
} بغداد  - يســــتعد رئيس الــــوزراء العراقي 
حيــــدر العبــــادي، للكشــــف عن نواياه بشــــأن 
المشــــاركة في الانتخابــــات المحلية والعامة 

المقررة في مايو 2018.
وقالــــت مصــــادر سياســــية فــــي بغــــداد 
لـ“العرب“، إن ”قيادات سياسية بارزة، مقربة 
من العبادي، تعمل منذ أســــابيع على صياغة 
الخطــــوط العامــــة للقائمــــة الانتخابية التي 
ســــيتزعمها رئيــــس الوزراء فــــي الانتخابات 

المقبلة“.
وأضافت أن ”العبادي التزم بعدم التفكير 
فــــي الانتخابات إلا بعــــد القضاء على داعش، 
ومــــع إعلانــــه الســــبت النصــــر النهائي على 
التنظيــــم، فإنــــه مــــن المبــــرر أن يكشــــف عن 

خطواته السياسية المقبلة“.
ويســــتعد ممثلــــون عــــن العبــــادي لزيارة 
المحافظات العراقية، ذات الأغلبية الســــنية، 
لتقديــــم عــــروض لشــــخصيات مهمــــة فيها، 

بهدف ضمها إلــــى تحالف انتخابي واســــع. 
وقال سياســـي عراقي مشـــارك في مفاوضات 
تشكيل قائمة العبادي لـ“العرب“، إن ”ممثلين 
عن رئيس الوزراء ســـيقومون بجولات في كل 

من الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى“.
وأضاف ”سنقترح على شخصيات مؤثرة 
فـــي هـــذه المحافظات الانضمـــام إلى تحالف 

انتخابي يقوده العبادي“.
ويعيش أهالي هذه المدن وضعا مزريا في 
مخيمات التهجير بعـــد أن دمرت بيوتهم، ولا 
توجد خطـــط حكومية واضحـــة لإعادة إعمار 

هذه المدن وعودة المهجّرين.
يريـــد  ”العبـــادي  أن  السياســـي  وتابـــع 
تكتـــلا انتخابيا يمثـــل جميع ألـــوان الطيف 
العراقـــي، وســـينافس علـــى مقاعـــد جميـــع 

المحافظات“.
وعـــن فـــرص التحـــاق تحالـــف العبادي 
بائتـــلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، 

قال إن ”المالكي أصبح من الماضي“. وأضاف 
أن ”زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون كان طرفا 
سياســـيا جاذبا للتحالفـــات، ولكنه الآن صار 
طـــاردا لهـــا، ولن يحظـــى بتحالفـــات مهمة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المالكـــي يخســـر الآن حتى 
فرصة التحالف مع قيادات الحشـــد الشـــعبي 
القريبـــة مـــن إيـــران، لأن الجميـــع يبتعد عن 

الحصان الخاسر“.
وتكشـــف مصادر مطلعة في مدينة النجف 
العراقية لـ“العرب“، أن ”زعيم التيار الصدري، 
مقتـــدى الصدر، ربمـــا يدفع بمواليـــن له إلى 

قائمة العبادي“.
ويفضل الصـــدر أن ”تفوز قائمة شـــيعية 
يقودهـــا العبـــادي، بعـــدد مريـــح مـــن مقاعد 
البرلمان، لضمان التحكم في تشكيل الحكومة 
المقبلـــة، علـــى فوز قوائـــم شـــيعية متعددة، 
تحول مفاوضات تشـــكيل الحكومة إلى حلبة 

للابتزاز“.

لذلك، تتوقـــع المصادر أن يعلـــن الصدر، 
قبيـــل الانتخابـــات، دعمـــه الصريـــح لقائمة 
العبـــادي حتـــى إذا شـــكل قائمـــة انتخابيـــة 

مستقلة عن رئيس الوزراء.
وتقـــول مصـــادر سياســـية شـــيعية فـــي 
بغـــداد، إن ”العبادي لن يتحالـــف مع أي قوة 
كبيرة قبـــل الانتخابات، ولكن فـــرص تحالفه 
بعد الانتخابات مع زعيـــم تيار الحكمة، عمار 
الحكيـــم، فضـــلا عن زعيـــم التيـــار الصدري، 

مقتدى الصدر، كبيرة للغاية“.
لكن رئيس الوزراء العراقي يدرك أن وفاءه 
بتعهدات ملاحقة الفاسدين، التي قطعها على 
نفسه، منذ تسلمه مهام عمله قبل نحو 3 أعوام 
وظـــل يكررها حتى حولها إلـــى حملة منظمة، 
ســـيلعب دورا حاســـما فـــي تحقيـــق طموحه 

بولاية ثانية في منصبه.
وبحســـب مصادر سياســـية مطلعـــة، فإن 
”العبادي سمع لوما شـــديدا من المالكي خلال 

اجتمـــاع لحزب الدعوة مؤخـــرا، الذي ينتمي 
إليه كلاهما، بســـبب إصـــرار رئيس الحكومة 
الحالـــي علـــى التذكيـــر بفســـاد الحكومـــات 

السابقة“.
ويشعر المالكي، الذي شغل منصب رئيس 
الـــوزراء دورتين متتاليتين، أنـــه هو المعني 

بهذه الاتهامات.
رفـــض  ”العبـــادي  إن  المصـــادر  وقالـــت 
انتقـــادات المالكي خلال الاجتمـــاع الحزبي، 

وغادر موقع انعقاده قبل انتهائه“.
ويؤكد مقربـــون من المالكي لـ“العرب“، إن 
”العبـــادي يضمر شـــيئا لزعيم ائتـــلاف دولة 
القانون وأقاربه“ الذين يتوزعون على مناصب 

تشريعية وتنفيذية.
ويقـــول مراقبون إن ”العبادي، ربما يؤجل 
فتح ملفات الفســـاد ضد بعض الشـــخصيات 
الكبيرة إلى حين اقتـــراب موعد الاقتراع، كي 

تكون مؤثرة في معركته الانتخابية“.
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} واشــنطن - وضع ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان موقفـــا عربيا عاما 
رافضـــا لاعتـــراف الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب بالقدس كعاصمة لإســـرائيل أمام وفد 
أميركي، قائلا إن القرار سيخلف موجة إرهاب 
جديدة بعد موجة أولى بالكاد تمكنت المنطقة 

من إنهائها.
وشـــهدت ردود الفعل علـــى القرار إجماعا 
رسميا في العالم العربي، عكسه الشيخ محمد 
في تحذير بأن الحل الوحيد لاحتواء الغضب 
ولإعادة الولايات المتحـــدة إلى دائرة احترام 
الشـــرعية الدولية سيكون عبر ”تراجع الإدارة 

عن القرار“.
وقالت مصادر أميركية إن وزارة الخارجية 
في واشـــنطن تلقت تقارير من ســـفاراتها في 
العالم العربي تحذر فيها من مغبة التداعيات 
التـــي أحدثها قـــرار ترامب، الـــذي أعلن عنه 
الأربعاء الماضي، وشـــمل أيضا نقل السفارة 

الأميركية في إسرائيل إلى القدس.
وتمثـــل المواقـــف الصادرة عـــن عواصم 
الخليـــج خصوصـــا الرفض القاطـــع للحلفاء 
قبل الخصوم للخطوة التي يرى المســـؤولون 

الخليجيون أنها تهدد الأمن الإقليمي برمته.
وحذر الشيخ محمد بن زايد، في تصريحات 
إلى وفد من معهد واشـــنطن لسياسات الشرق 
الأدنى، من أن قـــرار ترامب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل ”يمكن أن يكون طوق نجاة 
للجماعـــات المتشـــددة بعد الانتكاســـة التي 

عانت منها هذا العام“.
فـــي الولايات  وتنظـــر ”الدولـــة العميقة“ 
المتحدة، وخصوصا تلك المتمثلة في وسائل 
الإعلام ومراكز البحوث، بعين الريبة إلى قرار 
ترامـــب، ليس فقط من زاويـــة إضراره بعملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط، بـــل أيضا من 
احتمـــال إضراره بالمصالح الأميركية في تلك 

المنطقة.
والدبلوماسية  الأمنية  المؤسسات  وكانت 
الأميركيـــة تتوقع ردود الفعـــل المجمعة على 
رفض خطـــوة ترامب في العالـــم أجمع، وهو 
ما يعـــزز رفض دوائـــر عدة في المؤسســـات 

الأميركية التقليدية للقرار أيضا.
مؤسســـات  إلـــى  الرفـــض  هـــذا  ويمتـــد 
إســـرائيلية أيضـــا، خصوصـــا المؤسســـات 

الأمنية، وفقا لدبلوماسيين غربيين.

وقـــال مارتـــن إنديـــك، الســـفير الأميركي 
الســـابق في إســـرائيل، إنه ”بمقدار السعادة 
التي أضفاها اعتراف ترامب لدى الإسرائيليين 
العادييـــن، فإنـــه أصاب مســـؤولين كبارا في 

الحكومة الإسرائيلية بقلق بالغ“.
وقـــد يشـــكل ذلك ضغطـــا على واشـــنطن 
يدفعها إلى البحث عـــن صيغة أخرى موازية 

ويمكن للفلسطينيين قبولها.
وقال ولي عهـــد أبوظبي إن الإمارات تأمل 

في أن تعيد واشنطن النظر في قرارها.
ونقلت وكالـــة أنباء الإمارات عن الشـــيخ 
محمد تشـــديده علـــى ”إمكانيـــة أن تمثل هذه 
الخطـــوة طـــوق نجـــاة للجماعـــات الإرهابية 
والتنظيمات المســـلحة التي بدأت بخســـارة 

قواعدها في المنطقة“.
وحـــذرت منابـــر غربيـــة مـــن مغبـــة حقن 
الصـــراع فـــي المنطقة بالمزيد مـــن الجرعات 
الدينية وتثبيـــت الجدل حـــول مدينة القدس 
بصفتـــه حربـــا دينية تخـــاض بيـــن الأديان 
السماوية الثلاثة. وقالت إن استناد واشنطن 
علـــى الروايـــة اليهوديـــة لتحديـــد مســـتقبل 
القدس ســـيقابل برواية مســـيحية إســـلامية 
مضادة تخرج المســـألة من بعدها السياســـي 
والقانونـــي الذي تقـــرره المفاوضات إلى بعد 
ديني يضع المقدســـات والكتب السماوية في 

حالة حرب وتضاد.
ورغم الموقـــف الذي اتخذتـــه المجموعة 
الدولية في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن 
الجمعة من رفض كامل للقرار الأميركي، ورغم 
إجمـــاع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم 
فـــي القاهرة الســـبت على رفض قـــرار ترامب 
والتلويح باللجوء إلـــى مجلس الأمن الدولي 
لاستصدار بيان يعطل مفاعيل قرار ترامب، إلا 
أن انتفـــاء صفة الراعي عن واشـــنطن لعملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط يهدد السلم في 
المنطقـــة بانتظار إيجاد بدائـــل لإعادة تفعيل 

تلك العملية وفق قواعد جديدة.
وقال ولـــي عهد أبوظبي للوفـــد الأميركي 
إن قرار ترامب من جانب واحد ينتهك قرارات 
الأمم المتحدة، وحث واشنطن على أن ”تراجع 
هذه الخطوة وتعمل بشـــكل أساســـي ومؤثر 
ومحايـــد علـــى صياغة مبادئ ســـلام حقيقي 
يخدم الجميع ويحقق التنمية والاستقرار في 

المنطقة“.
وتكشـــف مصـــادر غربية متابعة لشـــؤون 
الشـــرق الأوسط أن قرار ترامب تجاهل المحن 
التي تمر بها المنطقة لا سيما تلك التي تسعى 
عواصـــم المنطقـــة لمعالجتها لوقـــف التمدد 
الإيراني، لا ســـيما في اليمن، مـــا يدفع الدول 
المعنية لبـــذل المزيد مـــن الجهود وتصويب 

بوصلتها لوقف الخطر الذي تمثله إيران على 
أمن واستقرار اليمن ومنطقة الخليج برمتها.

وقال الشيخ محمد بن زايد للوفد الأميركي 
إن التحالـــف الذي تقوده الســـعودية، والذي 
يضم دولـــة الإمارات أيضا، ظـــل ملتزما بحل 

سياسي لإنهاء الحرب التي بدأت في عام 2015 
عندما تقدم الحوثيـــون المدعومون من إيران 
إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، مما أجبر 
الرئيـــس اليمني عبدربه منصـــور هادي على 

الخروج من البلاد.

وأضـــاف أن أي حـــل في اليمـــن ”لن يكون 
على حساب استقرار المنطقة، ولن يكون على 
حساب تمكين ميليشـــيا عسكرية تعمل خارج 
نطاق الدولة وتمثل تهديدا على سلامة المملكة 

العربية السعودية الشقيقة والمنطقة“.
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حراك دبلوماسي عربي للرد على ترامب
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• اعتراف ترامب يثير ريبة مؤسسات أميركية وإسرائيلية  • أي حل في اليمن لن يكون على حساب أمن واستقرار المنطقة

العبادي يتحالف مع زعماء المحافظات السنية قبل فتح ملفات فساد المالكي
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2017/12/11 - الموافق لـ22 ربيع الأول 1439
السنة 40 العدد 10839

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف سعيد ناشيد الحبيب الأسود ماجد كيالي هيثم حسين هشام النجار إدريس الكنبوري عواد علي أبوبكر العيادي طاهر علوان

الشيخ محمد بن زايد: قرار ترامب بشأن القدس طوق نجاة للمتشددين

• زعيم ائتلاف دولة القانون صار طاردا للتحالفات  • اجتماع لحزب الدعوة بشأن الفساد ينتهي بخلاف حاد بين المالكي والعبادي
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السراج ينشد دعما مصريا قبل انتهاء ولايته
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} القاهــرة - توجـــه الرئيـــس الفلســـطيني 
محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لبحث كيفيـــة الرد على 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وصرح الســـفير بســـام راضي، المتحدث 
الرســـمي باسم رئاســـة الجمهورية في مصر، 
بأن السيســـي وجه الدعوة لعباس لعقد ”قمة 
ثنائية تشـــاورية“ فـــي القاهـــرة، الاثنين، من 
أجل ”تنـــاول التطـــورات الخاصـــة باعتراف 

الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
وســـبل التعامل مع الأزمة بمـــا يحفظ حقوق 
الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية وحقه 
المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية“.
ويتعارض هذا البيان مع تصريح ســـابق 
قـــال فيه واصل أبويوســـف، المتحدث باســـم 
عبـــاس  إن  الفلســـطينية،  التحريـــر  جبهـــة 
سيشـــارك في ”لقاء ثلاثي مع العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثانـــي والسيســـي في أمور 

تتعلق بالقدس“.

وقالت مصادر دبلوماســـية فـــي القاهرة 
إن مـــن المحتمـــل بالفعل أن ينضـــم العاهل 
الأردنـــي إلى قمة السيســـي وعبـــاس. وبعد 
انتهاء زيارته للقاهرة، سيتجه الملك عبدالله 

مباشرة إلى الرياض.
وســـتتزامن هـــذه القمة مع زيـــارة يقوم 
بها الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين إلى 

القاهرة.
وقالـــت المصـــادر إن مباحثـــات تتم بين 
الجانبين الروســـي والمصري حول إمكانية 

انضمام بوتين إلى القمة أيضا.

قمة في القاهرة للرد على ترامب



{التعاون بين مصر وروسيا لا يخص الصفقات العسكرية فقط، ولكن التعاون أيضا يقوم على أخبار

مواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة بصورة حاسمة مثل سوريا}.

هشام الحلبي
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

{نريد تعزيز الدولة اللبنانية التي يحكمها فقط الشـــعب اللبناني من خلال ممثليه، فنحن لسنا 

أرضا سائبة ليأتي أي شخص ويحضر لمواجهة من دون استشارة الشعب اللبناني}.

بيار بوعاصي
وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية
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} القدس - كثّف الزعماء والمسؤولون العرب 
من تحركاتهم الدبلوماســـية للرد على خطوة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب الأحادية 
بإعـــلان القدس عاصمة لإســـرائيل، بالتوازي 
مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العديد 

من الدول العربية والإسلامية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأجـــرى 
السيســـي الأحد اتصـــالا هاتفيا مـــع العاهل 
الأردني الملك عبدالله الذي شـــدّد على وجوب 
تكثيف الجهود العربية والإســـلامية والدولية 
لحماية حقوق الفلسطينيين، معتبرا أن القدس 
هي ”مفتاح“ تحقيق الســـلام والاســـتقرار في 

المنطقة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
ويعتزم العاهل الأردني، القيام بزيارة إلى 
السعودية الثلاثاء لتنسيق الخطوات باتجاه 
كيفية التعاطي مع الوضع الجديد الذي أحدثه 
ترامب، والذي أثار غضبا شعبيا عربيا واسعا 
ترجم في المسيرات الاحتجاجية اليومية التي 
ضجّت بها ســـاحات الكثير من الدول وتطالب 
الزعماء العرب باتخـــاذ خطوات عملية تقطع 

مع بيانات ”التنديد والشجب“.

ومـــن المتوقع أن يعقد الملك عبدالله الثاني 
لقـــاء مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 
وتأتي هذه الزيارة قبيل مؤتمر إسلامي دعت 
إليه تركيا، وأيضا وسط أنباء عن إمكانية عقد 

قمة عربية في الأردن هذا الشهر.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي 
أنهـــا تابعت بأســـف شـــديد إعـــلان الرئيس 
الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وأكـــد الديوان الملكي الســـعودي أنه ”ســـبق 
لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة 
لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة“.

وشـــكّل قـــرار الاعتراف بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل الذي أعلنه ترامب الأربعاء الماضي 
انقلابا في السياســـة الأميركية في ما يتعلق 

محللـــون  واعتبـــر  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
غربيـــون أن هـــذه الخطوة في هـــذا التوقيت 
بالـــذات هـــي محاولة مـــن ترامـــب لتخفيف 
الضغط عليه، خاصة وأن الدائرة بدأت تضيق 
حوله في ملف التدخل الروســـي لصالحه في 
الانتخابات الرئاســـية، وبالتالي يســـعى إلى 

كسب مجموعات الضغط اليمينية المتطرفة.
ويقـــول هؤلاء إن تداعيـــات الخطوة كانت 
غيـــر متوقعـــة بالنســـبة لـــلإدارة الأميركية، 
وخاصـــة لجهـــة رد الفعـــل الشـــارع العربي 
الذي بات يطالب الحكومـــات العربية باتخاذ 
خطـــوات عملية لـــرد الاعتبـــار وللضغط على 
واشنطن للتراجع عن هذا القرار، فيما النظام 

الرسمي العربي يجد نفسه في وضع محرج.
وشـــهدت الأحـــد الاراضـــي الفلســـطينية 
مواجهات بـــين المتظاهرين وقـــوات الاحتلال 
أدت إلـــى وقوع العشـــرات مـــن الجرحى في 
صفـــوف الفلســـطينيين، كما أصيـــب عنصر 
أمنـــي إســـرائيلي بجـــروح بالغة فـــي عملية 
طعن بالقدس، جـــاء ذلك بالتوازي مع تواصل 
التحـــركات الاحتجاجية فـــي دول مثل المغرب 
والجزائـــر ولبنان والأردن ومصر والســـودان 
وتركيـــا وتونـــس، مهاجمة القـــرار الأميركي، 

ومتمسكة بالقدس عاصمة فلسطين.
وكان اجتمـــاع وزاري طارئ عقد الســـبت 
في الجامعة العربية، شـــهد انقساما واضحا 
فـــي الإجراءات التي من الممكـــن اتخاذها ضد 
الإجراء الأميركي، الذي شـــمل الجزء الشرقي 
من القدس الـــذي احتلته إســـرائيل عام ١٩٦٧ 

وضمته إليها في العام ١٩٨٠.
وقد دعا وزير الخارجيـــة اللبناني جبران 
باســـيل خلال الاجتماع إلى اتخـــاذ إجراءات 

عقابية بحق الولايات المتحدة.
وفـــي نهايـــة اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة 
العرب تم الاتفـــاق على إبقاء مجلس الجامعة 
في حالة انعقـــاد والعودة للاجتماع في موعد 
أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق 
على خطوات مســـتقبلية بما في ذلك عقد قمة 
اســـتثنائية عربية في الأردن بصفتها رئيســـا 

للدورة الحالية للقمة العربية.
وكانـــت وزارة الخارجية العراقية قد أبدت 
أســـفا لرفض المقترح الذي تقدمت به، مشددة 
على أن القـــرار الذي صدر عقب الاجتماع كان 

ضعيفا. ورغم أن الموقف الرســـمي العربي لم 
يكن وفقا للمتابعين على القدر المأمول، بيد أن 
هناك حالة من القلـــق لدى الجانبين الأميركي 
والإسرائيلي الذي راهن على سرعة امتصاص 
العرب للصدمة والقبـــول بالأمر الواقع، ولكن 

يبدو أن هذا الرهان كان خاطئا.
ولم يكن الإسرائيليون يتوقعوا خصوصا 
رد الفعـــل الأوروبـــي على قـــرار ترامب، حيث 
بـــدا واضحـــا أن هناك رفضـــا مطلقا لخطوة 
الاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل. وهذا 
الوضع دفع رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
إلـــى القيـــام بجولـــة أوروبية أخذتـــه الأحد 
إلـــى باريس قبل أن يحط الرحـــال الاثنين في 

بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.
وعقد نتنياهو لقـــاء أقل ما يوصف به أنه 
”فاتر“ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الـــذي جدد التأكيـــد على رفض بـــلاده للقرار 
الأميركـــي. وقال ماكرون فـــي مؤتمر صحافي 
مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي ”نرفض قرار 

الرئيســـي الأميركـــي، وندعـــو إســـرائيل إلى 
القيام بمبادرات شـــجاعة إزاء الفلســـطينيين 

من أجل الخروج من المأزق الحالي“.
وشـــدد الرئيس الفرنســـي علـــى ضرورة 
تجميـــد الاســـتيطان، منددا في الوقت نفســـه 

بـ“كافـــة أشـــكال الهجمات على إســـرائيل في 
الساعات والأيام الأخيرة“. وقبيل جولته وجّه 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي انتقـــادات لاذعة 
لرد الفعل الأوروبي، زاعما إن هذا الرد اتســـم 

بالنفاق و“المعايير المزدوجة“.

حراك دبلوماسي عربي لرد {عملي} على قرار ترامب بشأن القدس

[ الموقف الأوروبي يصدم إسرائيل  [ ماكرون لنتنياهو: نرفض القرار الأميركي وندعو إلى اتخاذ خطوات شجاعة للسلام
لا تزال الساحة العربية تحت تأثير ”القنبلة“ التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، حيث تتواصل الاحتجاجات في معظم الأقطار العربية، 
وســــــط تحركات دبلوماسية يتوقع أن تزداد زخما هذا الأسبوع في ظل حديث عن انعقاد 

أكثر من لقاء قمة.

يعيـــد نجـــاح تنظيـــم الدولـــة  } دمشــق – 
الإســـلامية في تثبيت موطئ قـــدم له في إدلب 
خلـــط الأوراق مجـــددا فـــي هـــذه المحافظـــة 
الواقعة شـــمال غربي ســـوريا، والتي يسيطر 
عليها تحالف هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة 
فتح الشـــام (النصرة ســـابقا قبل إعلانها فك 

الارتباط التنظيمي بالقاعدة).
وتمكن مقاتلو داعش مؤخرا من استعادة 
أراض فـــي محافظة إدلب إثر اشـــتباكات مع 
هيئـــة تحريـــر الشـــام، وذلك بعد نحـــو أربع 
ســـنوات من طردهم من المنطقة، بحســـب ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويدحض هـــذا التقدم للتنظيـــم الجهادي 
المعطيات التي تحدثت عن نهايته في سوريا، 
حيـــث أثبت أنه لا يزال قادرا على التأثير على 

الأرض.
وقال المرصد الســـوري إن عناصر داعش 
ســـيطروا على قرية باشـــكون إثر اشـــتباكات 
مـــع هيئة تحرير الشـــام، وذلك بعـــد أيام من 
المواجهات بين التنظيم وهيئة تحرير الشام 
في محافظة حماة المجاورة تمكن خلالها من 
الســـيطرة على مجموعة قرى في شمال شرق 

المحافظة، بحسب المرصد.
وخســـر تنظيم الدولة الإسلامية في الآونة 
الأخيـــرة معظـــم الأراضي التي كان يســـيطر 
عليها في سوريا والعراق، وخصوصا مدينتي 

الرقة والموصل.

ويرى خبراء عســـكريون أن اختيار تنظيم 
داعـــش لإدلب لإعادة تجميـــع صفوفه وفرض 
نفســـه مجددا على الســـاحة لم يكـــن اختيارا 
اعتباطيا، باعتبـــار أن هذه المحافظة تحولت 
على مر السنوات الأخيرة إلى معقل للفصائل 
الإســـلامية، وتتوفر على بيئة شعبية يمكن أن 

يستفيد منها التنظيم.

ويشـــير هؤلاء إلى أنه ليس من المستبعد 
تورط النظام السوري ومن خلفه إيران في فتح 
ممرات عبور للتنظيم إلى إدلب وذلك من ريف 
حماة الشـــرقي، حيث سبق أن وجهت فصائل 

معارضة وإسلامية اتهامات للطرفين بذلك.
ومعلـــوم أن إدلـــب هـــي إحـــدى المناطق 
الخمس التي تم الاتفاق في اجتماعات أستانة 

على إعلانها منطقة خفض تصعيد. وتم إعطاء 
تركيـــا الحيز الأكبر للاشـــتغال علـــى تطبيق 
الاتفـــاق بالنظر إلـــى العلاقات التـــي تربطها 
بالفصائل المسيطرة على المحافظة الحدودية 
معهـــا، وعلـــى وجـــه الخصوص جبهـــة فتح 
الشـــام. وأرسلت تركيا العشـــرات من الجنود 
إلى المحافظة، بيد أن دمشق وطهران لم تكونا 
راضيتين بالمطلق على هذه الخطوة، خشـــية 
من انقلاب أنقرة على التفاهمات التي حصلت، 
ومن هنا قد يكون تسهيل مرور عناصر داعش 
يهدف إلـــى إرباك أنقرة، وربما تهيئة الأرضية 
لشن عملية عســـكرية واســـعة في المحافظة، 
لإنهاء باقي الفصائل المناوئة للنظام. وتعتبر 
إدلب المحافظـــة الوحيدة حاليا الخارجة كليا 

عن سيطرة النظام السوري.
ومـــن جهة ثانيـــة لا يســـتبعد البعض أن 
تكون تركيا هي نفسها سمحت بإيجاد موطئ 
قـــدم لداعش في المحافظة، فســـبق أن وظفت 
عناصـــر التنظيـــم فـــي معاركها في الشـــمال 

السوري، خاصة في وقف تمدد الأكراد.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تركيا قد تعمل على 
تأهيل الفارين من داعش من المعارك في شرق 
ســـوريا وتكوين نـــواة صلبة هنـــاك تجمعهم 
وهيئـــة تحريـــر الشـــام، خاصة أن مـــا يربط 
التنظيميـــن أكثر مما يفرقهمـــا فهما من ذات 
الوعـــاء الأيديولوجي كما أنهما ولدا من رحم 

تنظيم واحد.

} القاهــرة - نفى وزيـــر الخارجية المصري، 
ســـامح شـــكري، طلب بلاده تدخـــلا خارجيا 
لمواجهـــة الإرهاب بشـــمال ســـيناء (شـــمال 
شـــرق)، داعيـــا المجتمـــع الدولـــي إلـــى دعم 
القاهـــرة بأســـلحة رصد حديثة فـــي ظل عبء 

كبير تواجهه على الحدود الغربية.
وجـــات تصريحات شـــكري فـــي حوار مع 
تلفزيون ”روســـيا اليـــوم“، أذيـــع الأحد، ردا 
على ســـؤال بشـــأن ما أثير عن دعوة رئاسية 
للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لمســـاعدة 

مصر في مواجهة الجهاديين بشبه الجزيرة.

وتشهد سيناء منذ سنوات حربا عصابات 
بين مجموعات متشـــددة والجيش المصري، 
ولا تـــزال امكانيـــة حســـم الأخيـــر للمعركـــة 
مســـتبعدة في ظـــل حالة الفوضـــى التي تعمّ 

الدولة الجارة ليبيا.
وأوضـــح الوزير المصري الذي تســـتقبل 
بـــلاده الاثنيـــن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين أن نجاح مصر في القضاء على الارهاب 
هـــو حماية لـــدول الجـــوار ودول أخـــرى (لم 
يســـمها). وأضاف ”لكن ليست هذه دعوة لأي 
تحالـــف للعمل على الأراضـــي المصرية ولكن 

دعوة إلى مؤارزة مصر ومســـاندتها سياسيا 
واقتصاديـــا ودعمها بتوفير أســـلحة مرتبطة 

بمقاومة الإرهاب“. 
والتحالـــف الدولي ضد الإرهاب تأســـس 
فـــي العـــام 2014 بقيـــادة الولايـــات المتحدة 
الأميركية لمواجهـــة تنظيم داعش في العراق 
وسوريا، ولا يســـتبعد مراقبون في أن يوسع 
هذا التحالف نشـــاطه ليشـــمل دولا أخرى بيد 
أن ذلك يبقى رهين رغبة الدول المنظوية فيه.

وأكد شكري أن بلاده بحاجة لأجهزة رصد 
لمواجهـــة محاولات اختراق الحدود، مشـــيرا 

إلـــى ان الحـــدود الغربيـــة (مع ليبيـــا) كبيرة 
للغاية ورصدهـــا لعبء كبير وهنـــاك تقنيات 
حديثة في الرصد ليســـت لدينا، دون تفاصيل 

أكثر.
ووفـــق بيانـــات ســـابقة، أعلـــن الجيـــش 
المصري، مرات عديدة خـــلال الأعوام الثلاثة 
الأخيـــرة، تصديه لأكثر مـــن محاولة لاختراق 
حدودهـــا المتاخمة لليبيـــا، وتدمير العربات 
المحملة أغلبها بالســـلاح، فضلا عن استمرار 
حملاته العســـكرية منذ سنوات ضد مسلحين 

بسيناء.

داعش يخلط الأوراق مجددا في إدلب

القاهرة تنفي دعوتها التحالف الدولي لدعمها في سيناء

تعددت الرايات والأصل واحد

ترامب واستعداء العرب جبران باسيل:

يجب اتخاذ إجراءات عقابية 

ضد قرار الرئيس دونالد 

ترامب بشأن القدس

◄ عاد وفد النظام السوري إلى 

مدينة جنيف السويسرية، الأحد، 
لاستئناف المشاركة في اجتماعات 
”جنيف 8“ بعد توقفها لأيام بسبب 

مغادرته إلى دمشق.

◄ كشف الجيش الأردني في بيان 
الأحد عن تحطم طائرة تابعة لسلاح 
الجو الملكي كانت في طلعة تدريبية 
إثر خلل فني ونجاة طاقمها المؤلف 

من طيار ومتدرب.

◄ أكد صندوق الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) الأحد أن 

الأطفال في الغوطة الشرقية شرقي 
العاصمة السورية دمشق يعانون 
واحدة من أسوأ الأزمات الصحية 

الناجمة عن الحرب السورية.

◄ أعلنت نقابة الموظفين 
العموميين في قطاع غزة (مقربة 

من حركة حماس)، الأحد، عن 
الإضراب الشامل، في كافة الوزارات 

والمؤسسات الحكومية في غزة، 
الثلاثاء المقبل، احتجاجا على 

”عدم صرف الحكومة الفلسطينية 
رواتبهم“.

◄ أعلنت السلطات المصرية، الأحد، 
إدراج 161 شخصا، بينهم 21 امرأة، 
على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات؛ 

لاتهامهم بالانضمام لجماعة 
محظورة (في إشارة إلى الإخوان 

المسلمين)، وإشاعة الفوضى 
بالبلاد.

◄ أعلن الجيش المصري، الأحد، 
مقتل عنصر ”تكفيري“، وضبط 

اثنين آخرين، وسط محافظة شمال 
سيناء (شمال شرق).

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} نيويــورك – أصرت الإدارة الأميركية الأحد 
علـــى أن اعترافها بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
ســـيدعم الســـلام، وقالـــت ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة لـــدى الأمم المتحدة نيكـــي هايلي إن 

الخطوة ستدفع السلام ”إلى الأمام“.
وأثار القرار الأميركي الجديد موجة غضب 
متصاعدة في المنطقة، لكن هايلي قالت إن هذه 
المخاوف مبالغ بها. وصرحت لمحطة ”ســـي إن 
إن“ أن دونالد ترامـــب هو أول رئيس أميركي 
يتحلى بـ”الشـــجاعة“ لاتخـــاذ خطوة يدعمها 

العديد من الأميركيين وغيرهم في العالم.

وحـــول كيف سيســـاعد القرار فـــي عملية 
الســـلام، قالت هايلي إنه سيبسط المفاوضات 
بين الطرفين، وأضافت ”الآن ســـيكون عليهما 
الاجتمـــاع واتخاذ قـــرار حول كيف ســـتبدو 
الحـــدود وكيـــف يريـــدان أن تكـــون القدس، 
والمضـــي قدمـــا“. وتابعت ”كل مـــا فعلناه هو 
القول إن هذا ليس شـــيئا سنســـمح بحدوثه 
أثنـــاء المفاوضـــات بينكمـــا“، لكـــن معارضي 
القرار يرون أنه سيحدث أثرا معاكسا تماما.

وتعثرت عملية الســـلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين منذ العام 2014.

واشنطن: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يدعم السلام
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} بغداد – شـــهدت الكثير مـــن مناطق العراق، 
الأحـــد، احتفالات بمناســـبة الإعلان الرســـمي 
عن هزيمـــة تنظيم داعش لم تخل من منغصّات 

وكذلك من أمنيات.
فالبلـــد الـــذي تمكّنت قوّاته بمســـاعدة من 
التحالف الدولي ضد داعش من هزيمة التنظيم 
وطرده من المدن والمناطق التي احتلّها، يواجه 
تبعـــات الحـــرب، الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والأمنيـــة التي لن تكـــون مـــن دون تأثير على 

مستقبل أبنائه.
وأوقعـــت الحرب خســـائر بشـــرية ومادية 
جســـيمة وألحقت دمارا هائلا بالبنى التحتية 
للمناطق والمدن التـــي دارت فيها. ومع الأعداد 
الهائلة مـــن اليتامى والأرامل وفاقدي الســـند 
ومـــوارد الرزق، لا يزال عدد كبير من العراقيين 
مشرّدين في المناطق التي نزحوا إليها فرارا من 
الحرب دون أفق واضح لعودتهم إلى مناطقهم 
وهـــي عوة تبقـــى رهينة عملية إعـــادة الإعمار 

باهظة التكلفة.
ومن أمنيات العراقيين التي عبّروا عنها في 
غمرة احتفالاتهم بالنصر على داعش، استعادة 
دولتهـــم لعافيتها وتجاوز العملية السياســـية 
العرجـــاء القائمـــة على المحاصصـــة الحزبية 
والطائفيـــة، والتخلّـــص من ســـرطان الفســـاد 
الذي بات ينخر مختلف مؤسســـات الدولة دون 

استثناء.
وفي ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، 
تجمّع المئات للاحتفاء بإنجاز القوات العراقية 
التي أعلن رئيس الـــوزراء حيدر العبادي أنها 
فرضت ســـيطرتها على كامـــل التراب العراقي، 
بعد أكثر من ثلاث سنوات كان تنظيم داعش قد 
سيطر فيها على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

وعلى وقع أناشيد حماسية، رفع المشاركون 
من نســـاء ورجال وأطفـــال الأعـــلام العراقية، 
إضافة إلى لافتات كتب عليها ”تحالف الإرهاب 
والفســـاد والمحاصصـــة هـــو العـــدو الأكبر.. 

فلنحاربه وندحره“.
وبـــدأت مجموعة من النســـاء المتشـــحات 
بالســـواد من أنصـــار الزعيم الشـــيعي البارز 
مقتدى الصدر بترديـــد أهازيج عراقية، وهتفن 
”طلعنـــا البوقة (كشـــفنا الســـرقة) يـــا نوري“، 
في إشـــارة إلى رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي..
والمالكـــي الـــذي قاد البـــلاد طيلـــة ثماني 
ســـنوات متتاليـــة متهم على نطاق واســـع في 

العراق بالمســـؤولية عن استشـــراء الفساد في 
البـــلاد والتســـبب بانهيـــار القوات المســـلّحة 
وبالتالـــي دخول داعش للموصل صيف ســـنة 

.٢٠١٤
ويؤكد جميع المشـــاركين فـــي الاحتفال أن 
عودة الأرض والأمن والأمان ســـتبقى هشة في 

حال لم تتم محاربة الفساد.
ويقـــول المواطـــن شـــهاب عبداللـــه لوكالة 
فرانس بـــرس إن ”المطلوب مـــن الحكومة الآن 
الالتفات إلى الأمور الأخرى التي تخص الشعب 
العراقـــي والتوجه نحو القضاء على الفســـاد 

والمفسدين“.

ومن جهتها، تؤكد الناشـــطة المدنية أيســـر 
الشرشفجي أن ”أي كلام أقوله الآن لا يعبر عن 
فرحتي بالنصر“، مضيفة في الوقت نفســـه أنه 

”إذا لم يحاكم الفاسدون، لا يكتمل النصر“.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء العراقي في خطاب 
رسمي الســـبت، من أمام مقر وزارة الدفاع في 
بغداد، أن المعركة المقبلة ســـتكون ضد الفســـاد 

المستشري في البلاد.
وفي مســـيرة أخرى، من شـــارع أبونواس 
إلـــى منطقة المنصور في وســـط بغـــداد، يؤكد 
وزيـــر الداخلية العراقي قاســـم الأعرجي الذي 
شـــارك المحتفلـــين، أن ”التحـــدي الكبير المقبل 

هو الفســـاد.. ســـنلاحق رؤوس هذا الفساد“.
ويوضـــح الأعرجـــي أن ”تنظيـــم داعش انتهى 
عسكريا، لكن تبقى بعض الخلايا النائمة التي 

سنلاحقها ونقضي عليها“.
وكانت بغداد شهدت صباحا عرضا عسكريا 
كبيرا في ســـاحة نصب الجنـــدي المجهول، في 
المنطقة الخضراء المشـــددة الحماية حيث المقار 
الرئيســـية للـــوزارات والســـفارات، خصوصا 

الأميركية والبريطانية.
وأقامت قطعات من مختلف صنوف القوات 
العراقية العرض العســـكري في ظل المروحيات 
والطيران الحربي الذي كان يجول في السماء.

ورحـــب العبـــادي خلال العـــرض بعائلات 
القتلى من القوات المسلحة الذين سقطوا خلال 

المعارك ضد داعش.
وهنأ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحـــدة الحكومـــة العراقيـــة بإعلانها تحرير 
الأراضي، مؤكدا أنه ”لا يـــزال هناك الكثير من 

العمل لضمان هزيمة داعش الحتمية“.
وشـــهدت مدن متفرقة فـــي البلاد احتفالات 
شـــاركت فيها قـــوات أمنية وفصائل الحشـــد 
الشـــعبي ومدنيـــون. ففي الموصـــل، ثاني أكبر 
مـــدن البلاد التي اســـتعادتها القوات العراقية 
في يوليو الماضي، انطلقت مواكب سيارة ترفع 
الأعلام العراقية. وهتف المشـــاركون بشعارات 
وطنية، محاطين بســـيارات عســـكرية وأخرى 

للشرطة تبث أناشيد.
وفـــي كربلاء شـــاركت آليات عســـكرية في 
مواكب جابت شـــوارع المدينة مزينة بأشـــرطة 
ملونة، كما تجمع المئات من المدنيين في ساحة 
الحسين وســـط المدينة وهم يرقصون على وقع 

الأهازيج.
ويقـــول أحـــد المواطنـــين ”انتصرنـــا على 
الإرهاب والمعركة المقبلة أصعب، وهي محاربة 
الفســـاد“. كما تجمـــع مواطنون فـــي البصرة 
جنوبـــا، والرمادي والفلوجة فـــي غرب البلاد، 
فيما غابت تلك المظاهر عن مدن إقليم كردستان 
الشـــمالي الذي انتقد عدم ذكـــر العبادي لقوات 

البيشمركة الكردية في خطابه.
وبحســـب خبراء، لا يزال داعـــش المتطرف 
الأذى  وإلحـــاق  الدمـــاء  إراقـــة  علـــى  قـــادرا 
بالعراقيـــين. ويتوقع هؤلاء أن يعـــود التنظيم 
الآن إلـــى مربعـــه الأول، عبـــر شـــن الهجمات 
المنفردة والاعتداءات والتفجيرات الدامية ضد 

المدنيين العزل.

} عدن (اليمن) - أطلق التقدّم الكبير المســـجّل 
في تحرير الساحل الغربي لليمن من المتمرّدين 
الحوثيين وما يحمله ذلك من مؤشّـــرات بشأن 
إمكانية إنهاء التمـــرّد وانتزاع مختلف مناطق 
اليمن من يد الميليشيا الموالية لإيران، الحديث 
عن مرحلـــة ما بعد الحرب وبـــدء عملية إعمار 

واسعة النطاق.
إن  وقالـــت وكالة الأنبـــاء اليمنية ”ســـبأ“ 
برنامجا لإعادة الإعمار في اليمن تقوده المملكة 
العربية السعودية سيبدأ في المحافظات والمدن 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا 

مطلع ٢٠١٨.
وشـــرحت الوكالة أنّه جرى اختيار ســـفير 
المملكة لدى اليمن محمد آل جابر ليكون مشرفا 

عاما على البرنامج.

وخلال لقاء جرى في العاصمة الســـعودية 
الريـــاض وجمع الرئيس عبدربه منصور هادي 
بنائب رئيس الاســـتخبارات العامة السعودية 
أحمد عســـيري والســـفير آل جابـــر، أكد هادي 
أن لجنة التنســـيق والمتابعـــة الحكومية أعدّت 
تصورا مبدئيا لبرنامج إعادة الإعمار ستجري 

مناقشته لاحقا من الجهات المعنية.
وتشـــير التقديرات العســـكرية للوضع في 
محافظة الحديدة، إحـــدى أهمّ المناطق المتبقية 
بأيدي الحوثيين، إلى تكبّد المتمرّدين خســـائر 
فادحة أفقدتهم القدرة على التواصل والسيطرة 
وقلبت ميزان القوى لمصلحة المقاومة المدعومة 
من التحالف العربي والقوات التابعة للسلطات 

الشرعية.
ويُنظر إلى دخول القوات اليمنية المدعومة 
من التحالـــف إلى محافظـــة الحديدية الواقعة 
علـــى البحر الأحمر والتي تحتـــوي على ميناء 
حيـــوي لإمـــداد المتمرّديـــن ولتمويـــل جهدهم 

الحربي، على أنّه منعطف كبير في حرب تحرير 
اليمن من الحوثيين الذين خسروا جهد القوات 
الموالية للرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
الذي قتل الأســـبوع الماضي على يد مســـلّحي 

الحوثي.
وتمكّنت القوات الموالية للشـــرعية اليمنية، 
الأحـــد، من الســـيطرة على مواقـــع جديدة في 

المحافظة المذكورة.
ونُقل عن مصادر عســـكرية قولها إن معظم 
المواقـــع في مديرية حيس باتت تحت ســـيطرة 
الجيـــش والمقاومـــة عقـــب معـــارك عنيفة مع 

المتمرّدين الحوثيين.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن تقدم الجيش 
جـــاء تحت غطاء جـــوي مكثف مـــن قبل قوات 

التحالف العربي.
وشـــنّ طيـــران التحالـــف، الأحـــد، غارات 
جوية على تعزيزات عسكرية لمسلحي الحوثي 
فـــي مديرية المخا على ســـاحل البحـــر الأحمر 
التابعـــة إداريـــا لمحافظـــة تعز جنـــوب غربي 
اليمـــن والمحاذية لمحافظـــة الحديدة من الجهة 

الجنوبية.
وقـــال مصـــدر فـــي المقاومـــة المدعومة من 
القـــوات الإماراتيـــة ضمـــن التحالـــف العربي 
إنّ الغـــارات دمّرت تلك التعزيـــزات التي كانت 

متجهة شمالا لرفد جبهة جنوب الحديدة.
ويقـــول محلّلون عســـكريون إنّ اســـتعادة 
الحديـــدة تفتح الطريق لاســـتعادة صنعاء من 
أيدي الحوثيين، خصوصا وأنّ الجبهة الشرقية 
للمدينة تشـــهد بدورها منذ أشهر نشاطا كثيفا 
مـــا ســـيجعل العاصمة محاصرة مـــن أكثر من 
جهة، إضافة إلى تحفّز أعداد كبيرة من سكّانها 
للانقضـــاض علـــى المتمرّديـــن، وخصوصا من 

أنصار علي عبدالله صالح والمنتمين لحزبه.
وخلّفـــت الحرب المســـتمرّة فـــي اليمن منذ 
قرابـــة الثلاث ســـنوات دمارا هائـــلا في البنى 

التحتية وشللا في الدورة الاقتصادية.
وتأخذ الدول الرئيسة في التحالف العربي 
القائـــد للحـــرب علـــى المتمرّديـــن الحوثيـــين 
بالاعتبـــار إعادة إعمار البلد كخطوة أساســـية 
فـــي إعادة الاســـتقرار إليه في مرحلـــة ما بعد 

الحرب.

وسبق لمصادر مطّلعة على الملف اليمني أن 
كشـــفت عن وجود مشـــروع لإعادة الإعمار قيد 
الدرس يقـــوم على مرحلتـــين، إحداهما عاجلة 
تقوم أساســـا علـــى ترميم المرافق الأساســـية 
وإعـــادة الخدمـــات التي انقطعت عن الســـكان 
بفعل الدمار الذي طال البنى التحتية، والثانية 
أطول مدى وتســـتهدف إعادة تنشـــيط الدورة 
الاقتصاديـــة اليمنية بإقامة مشـــاريع تشـــمل 

مختلف القطاعات.
وتقول ذات المصادر إنّ الهدف من المشروع 
خلق يمن مســـتقر وصلب في مواجهة التطرف 
وأيضـــا فـــي ممانعـــة التدخـــلات الخارجيـــة 

والإيرانية تحديدا.

وعلـــى مدار ســـنوات الحـــرب فـــي اليمن 
عملت كلّ من المملكة العربية الســـعودية ودولة 
الإمارات العربيـــة المتّحدة على إرفاق جهدهما 
الحربي ضدّ المتمرّدين بجهد إغاثي وإنســـاني 
ســـاهم في التخفيف من معانـــاة المدنيين، كما 
نجـــح في وضع عدد من المناطـــق المحرّرة على 

سكّة تطبيع الحياة وعودة الاستقرار.
وقالت وزارة الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإماراتيـــة في تقرير نشـــرته الأحـــد، إنّ قيمة 
المســـاعدات التي قدّمتها دولـــة الإمارات لليمن 
خلال الفترة من أبريل ٢٠١٥ حتى نوفمبر ٢٠١٧ 
بلغـــت ما يعـــادل ملياريـــن و٥٦٠ مليون دولار.
وشـــرحت الوزارة فـــي تقريرها المنشـــور عبر 

وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية ”وام“ أنّ تلك 
المساعدات طالت مختلف القطاعات والجوانب 
الحياتيـــة من صحـــة وتعليم وأمـــن وخدمات 

أساسية.
كمـــا ذكّـــر التقرير بجهـــود الإمـــارات في 
إعـــادة إعمار المناطق اليمنية المحررة من خلال 
مشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية 
التي شـــملت إمدادات التيار الكهربائي ومياه 
الشـــرب والصرف الصحي، كما شـــملت ترميم 
وإعادة بناء مراكز الشـــرطة والدفاع المدني في 
عدن وما حولها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من 
آليـــات ومعـــدات حتى تقوم بدورهـــا في حفظ 

الأمن والاستقرار.

تقدم جهود التحرير يطلق التفكير بإعادة إعمار اليمن
[ السعودية تقود برنامجا للإعمار يبدأ مطلع  2018  [ أكثر من 2.5 مليار دولار قيمة المساعدات الإماراتية لليمنيين في ثلاثين شهرا
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أخبار

معركة تحرير اليمن التي تشــــــهد تطوّرات نوعية في مناطق الساحل الغربي للبلد سيكون 
لهــــــا امتداد فــــــي مرحلة ما بعد التحرير يتمثّل بإعادة الإعمار كشــــــرط أساســــــي لإعادة 
الاستقرار إلى البلد وتحصينه ضدّ العوامل التي قادته إلى الوضع الحالي، وعلى رأسها 

التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية.

«المرحلـــة التي ســـتعقب هزيمـــة داعش في العـــراق تتطلب قـــراءة واقعيـــة وخططا محكمة 

لمتطلبات تلك المرحلة والتحديات التي تواجهها}.

إياد علاوي
 نائب الرئيس العراقي

«صنعـــاء المحتلـــة من قبل ميليشـــيات إيران تعيـــش أحلك لحظات تاريخها. حتـــى اللحظة لم 

تتوقف المجازر بحق قيادات وكوادر حزب المؤتمر بعد اغتيال علي عبدالله صالح}.

خالد اليماني
 مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة

} عمال تابعون للمؤسسة الخيرية السعودية ”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“ بصدد توزيع مساعدات غذائية على النازحين والأسر 
الأكثر احتياجا في مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقي اليمن ضمن مشروع إغاثي أوسع يشمل أيضا محافظات البيضاء الجوف وصنعاء.

عدو هزم وآخر ينتظر بدء حرب جادة عليه

العراقيون يحتفلون بالنصر على داعش ويتوقون لهزيمة الفساد
◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي مع وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسن الذي زار، 

الأحد، دولة الإمارات «المستجدات الراهنة 
وتطورات الأوضاع على الساحتين 

الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك 
لمواجهة التحديات القائمة ومنها الإرهاب»، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية 
بشأن اللقاء. 

◄ أكّد ياسر العواضي الأمين العام 
المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام 

في اليمن، عبر تغريدات في تويتر أنه لا 
يزال على قيد الحياة، نافيا أن يكون قتل 
على أيدي الحوثيين مع الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح. وفي الأثناء قال 
مصدر في المؤتمر إنّ مسلّحي الحوثي 

اختطفوا رئيس الدائرة المالية في الحزب 
فؤاد الكميم عقب خروجه من مقر عمله 

في العاصمة صنعاء واقتادوه إلى وجهة 
مجهولة.

◄ وقّعت دولة الإمارات ووكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاّجئين 

الفلسطينين في الشرق الأدنى ”الأونروا“ 
اتفاقيتي تعاون تقدّم الإمارات بمقتضاهما 

منحة جملية بقيمة 15 مليون دولار لدعم 
برامج التعليم التابعة للوكالة في قطاع 

غزة.

◄ ورد في تقرير للأمم المتحدة أن 
خبراء تابعين للمنظمة توصلوا إلى أن 
الصاروخين اللذين أطلقا على الأراضي 

السعودية في يوليو ونوفمبر الماضيين 
هما من ذات المنشأ الذي يرجّح أنه إيراني.

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية بشكل 
قطعي ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي بشأن العثور على كمية كبيرة 
من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء، مؤكّدة 

أن الصور المتداولة مع الخبر الكاذب 
مفبركة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خســـائر كبيـــرة للمتمردين بجنوب 

القـــدرة على  أفقدتهـــم  الحديـــدة 

ميزان  والسيطرة وقلبت  التواصل 

القوى لمصلحة قوات الشرعية

◄

ببا



}  الجزائــر - أكــــدت الحكومــــة الموريتانية 
مضيهــــا في تنفيذ خطة شــــاملة للقضاء على 
كل أشكال مخلفات الرق والعبودية في البلاد.

جاء ذلك على لســــان مفوض حقوق الإنســــان 
في الحكومة، الشــــيخ التراد ولــــد عبدالمالك 
في كلمة له بمناســــبة اليــــوم العالمي لحقوق 
الإنســــان، الــــذي يحتفــــل بــــه العالــــم في 10 

ديسمبر من كل عام.
وقال ولــــد عبدالمالك إن بلاده ”قامت على 
مدى ثلاث ســــنوات بتنفيــــذ توصيات خارطة 
الطريق الوطنية للقضــــاء على مخلفات الرق 
وأشكاله المعاصرة (صادقت عليها الحكومة 

عام 2014).

ولفت إلى أن ذلك تم ”عبر تعزيز الترسانة 
القانونية (إنشاء محاكم متخصصة وتشريع 
قوانيــــن مناهضــــة للرق) فــــي هــــذا المجال 
والقيام بحملات تحسيسية (توعوية) وتنفيذ 
العديد مــــن البرامج الاقتصادية والاجتماعية 

لصالح الفئات المستهدفة“.
وشــــدد المســــؤول الموريتانــــي علــــى أن 
بــــلاده ”عاقدة العــــزم عبر مختلــــف برامجها 
واســــتراتجياتها على تعزيــــز وحماية حقوق 

الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها“.
ودعا ”جميع الفعاليات الوطنية وشــــركاء 
موريتانيا في التنمية إلى المســــاهمة الفعالة 
في توجه الحكومــــة“، معتبرا أن هذا التوجه 

”يعطــــي لحقوق الإنســــان وحرياتــــه العناية 
والرعاية اللائقتين“.

ويعــــود تاريخ الجدل حــــول العبودية في 
موريتانيــــا إلى الســــنوات الأولى لاســــتقلال 
البلاد بداية ســــتينات القرن الماضي، وقتها 
كانت العبودية تنتشــــر بشكل علني بين فئات 
المجتمع الموريتاني كافة، ســــواء تعلق الأمر 

بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وجــــاء أول إلغاء للعبودية في العام 1982، 
خلال حكم الرئيس الســــابق محمد خونا ولد 
هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء 
إن حــــالات عديدة مــــن العبودية ظلــــت قائمة 

وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.

ويقول الباحثون إنّ القضاء على العبودية 
يرتبــــط بتوعية المجتمع، وإقنــــاع الزعامات 
الدينيــــة والقبلية بالمشــــاركة في حملات نبذ 

العبودية وممارسات الاسترقاق.
الاجتماعيــــة  العــــادات  بعــــض  وتحــــول 
والمعتقدات دون القضــــاء على العبودية في 
مناطق الشــــرق والوسط، حيث يعتقد السكان 

أنّها جائزة شرعا.
ويدعـــو الباحثون إلى حـــلّ هذه المعضلة 
التي تهدد السلم الوطني، خصوصاً مع ارتفاع 
نسبة الحراطين في المجتمع إلى ما يفوق 28 
في المئة، واتســـاع الهـــوة الاقتصادية بينهم 

وبين طبقة البيض التي كانت تستعبدهم.

} تونــس - تصاعـــدت فـــي الآونـــة الأخيـــرة 
المخاوف من المخاطر التي باتت تهدد مســـار 

الانتقال الديمقراطي في تونس.
واعتبـــر رئيس الرابطة التونســـية للدفاع 
عـــن حقوق الإنســـان جمـــال مســـلم أن هناك 
بـــوادر تراجع عـــن المكتســـبات المحققة في 
مجال الحريـــات العامة وحقوق الإنســـان في

بلاده.
وقـــال ان الهيئات الدســـتورية في تونس 
تهيمـــن عليهـــا التجاذبـــات السياســـية التي 

أثـــرت علـــى أدائها إلـــى جانب وجـــود ضغط 
سياســـي عليها، مبرزا أن المسار الديمقراطي 
ومـــا تضمنـــه دســـتور جانفـــي 2014 يدفعان

 باتجـــاه تركيز دولة ديمقراطية ومؤسســـات 
الدولة.

وتؤكد الخلافات التي شـــهدتها جلســـات 
انتخـــاب رئيـــس الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات مؤخـــرا، مخـــاوف مســـلم مـــن 
وقوع الهيئات الدســـتورية رهينة الحســـابات 

السياسية والحزبية.

وجدد مسلم رفض الرابطة للصيغة الحالية 
لمشـــروع قانون ”زجر الاعتداءات على القوات 
الحاملـــة للســـلاح“ لمـــا فيه ضـــرب للحريات 
العامـــة والفرديـــة وحرية الإعـــلام والتعبير، 
مشـــيرا في المقابل إلى أحقية رجال الأمن في 
الحصـــول علـــى حقوقهم الماديـــة والمعنوية 
التعويضـــات  علـــى  والحصـــول  المشـــروعة 
لعائلاتهم فـــي حالات الوفاة جـــراء العمليات 

الإرهابية.
المحدقـــة  المخاطـــر  مراقبـــون  ويرجـــع 
بحقوق الإنســـان فـــي تونس إلى عـــدم وجود 
منظومة فعلية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 
وجود مخاطـــر تتعلق بضعف آليـــات الرقابة 

والمحاسبة في مختلف المجالات.
ويرى هـــؤلاء أنه من الضروري العمل على 
أن تصبح لحقوق الإنسان قوانين ومؤسسات 
رقابية وثقافة مجتمعية وهو ما سيتطلب وقتا 
و دعمـــا لعمـــل منظمات حقوق الإنســـان بدل 

مهاجمتها والتنقيص من شأنها.
واســـتغلت الرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقوق الإنســـان إحياء اليوم العالمي لحقوق 
الإنســـان الموافق لـ10 ديســـمبر من كل سنة، 
بدعوة السلطات إلى ســـن قوانين ديمقراطية 

تحترم فيها حقوق المواطن.
وانتقـــدت المنظمة تدهـــور واقع الحريات 
الفرديـــة، ومواصلـــة العمل بقوانيـــن مر على 
ســـنها عقود وتتضارب مع الدســـتور الجديد 
ومـــع الاتفاقيـــات الدولية التي تكتســـي صفة 
العلويـــة علـــى القوانيـــن الداخليـــة. وحذرت 
حقـــوق  عـــن  للدفـــاع  التونســـية  الرابطـــة 

الإنســـان من التباطؤ في ”تركيز المؤسســـات 
الديمقراطيـــة التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور 
ومـــن بينها المحكمـــة الدســـتورية والهيئات 
التعديلية وتأجيل انتخاب المجالس الجهوية 
والمحلية التي أعطاها الدســـتور ســـلطات لا 
مركزية حقيقة وذلك لأسباب مختلفة منها عدم 
صدور قانونها الأساسي وتواصل التجاذبات 

السياسية بشأنها“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في بيـــان الأحد 
إن عضوية تونس في مجلس حقوق الإنســـان 
تعكس المكانـــة الكبرى التـــي تحتلها حقوق 
الإنســـان فـــي سياســـاتها والتزامهـــا الثابت 
بمواصلـــة تطويـــر منظومتها المؤسســـاتية 
والتشـــريعية عبر استكمال إرساء المؤسسات 
وإتمـــام  الوطنيـــة  والهيئـــات  الدســـتورية 
الإصلاحـــات القانونية والهيكليـــة بما يتلاءم 

مع الدستور.
وكانـــت منظمة العفـــو الدولية قـــد ذكرت 
فـــي تقريـــر أن قـــوات الأمن في تونـــس عادت 
”لاســـتعمال أســـاليب قمعية قديمة مـــن بينها 
التعذيـــب وحظـــر الســـفر ضمـــن حربها على 

الإرهاب“ وهو ما أثار حفيظة السلطات.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني وحقوق الإنســـان مهدي بن 
غربيـــة حينئذ، التـــزام حكومة بلاده بكســـب 
المعركـــة ضد الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة 

لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف أن المجتمع المدني يمثل شـــريكا 
اســـتراتيجيا لبنـــاء مقومـــات دولـــة القانون 

والمؤسسات في تونس.

 
 

} القاهــرة - يزور رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي، فايـــز الســـراج، 
القاهـــرة  وهـــو ما اعتبـــره مراقبون ســـعيا 
للحصول على دعم إقليمي، قبيل أســـبوع على 
انتهـــاء صلاحية اتفاق الصخيـــرات ودخول 

البلاد في مرحلة فراغ دستوري.
وتنتهـــي في 17 ديســـمبر الجـــاري المدة 
القانونية للاتفاق السياسي الموقع في مدينة 
الصخيـــرات المغربيـــة في العـــام 2015، وهو 
الاتفـــاق الـــذي على أساســـه تجـــري العملية 
السياســـية الحالية، بما فيها خارطة الطريق 

التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ودعـــا 
السيســـي الأحد فايز السراج وباقي الأطراف 
الليبية إلى ضرورة العمل على مساعدة غسان 

سلامة في مهمته.
وتتضمـــن خارطـــة غســـان ســـلامة ثلاث 
الاتفـــاق  تعديـــل  تشـــمل  رئيســـية،  مراحـــل 
السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح 
الباب أمام المســـتبعدين من جـــولات الحوار 
السابق، وإجراء اســـتفتاء لاعتماد الدستور، 

وانتخابات برلمانية ورئاسية.
ووفق بيان للرئاســـة المصرية، استعرض 
لقاء السيســـي والســـراج، الذي حضره خالد 
فوزي، رئيـــس المخابرات العامـــة المصري، 
”آخـــر التطـــورات السياســـية على الســـاحة 
الليبية وجهود المبعوث الأممي والمســـاعي 
المصرية مـــع مختلف القـــوى الليبية، بهدف 
دعم المســـار السياســـي (اتفاق الصخيرات)، 
باعتبـــاره المســـار الوحيـــد المقبـــول محليا 

وإقليمياً ودوليا“.
واعتبـــر مراقبون أن دعوة السيســـي إلى 
ضـــرورة إيجـــاد حل سياســـي للأزمة، تقلص 
المخـــاوف مـــن إقـــدام القائد العـــام للجيش 

المشير خليفة حفتر على تنفيذ تهديده بحسم 
الصـــراع بالقوة في حال عـــدم توصل الفرقاء 
السياســـيين إلـــى تســـوية قبل 17 ديســـمبر، 

باعتبار أن مصر أحد أبرز حلفاء حفتر.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الجيش 
الليبي العقيد أحمد المسماري، نهاية نوفمبر 
الماضـــي، إن الجيش مازال متمســـكا بالخيار 
العســـكري كبديـــل لفشـــل المفاوضـــات التي 
تقودهـــا الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقســـام 
التـــي تعاني منهـــا البلاد منذ أكثـــر من ثلاث 

سنوات.
وقـــال المســـماري إن المهلة التـــي قدمها 
القائد العام للجيش للسياسيين والتي تنتهي 

في 17 ديسمبر المقبل، مازالت قائمة.
وشـــدد الرئيـــس المصـــري علـــى ”أهمية 
اســـتمرار جهود التســـوية السياسية والعمل 
على مســـاعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
في مهمته، واســـتكمال التوافق حول مختلف 

القضايا المعلقة“.
ودعـــا ”الأطـــراف الليبية كافـــة إلى إعلاء 
المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا 
فـــوق أي مصالح ضيقـــة، والتركيز على إعادة 

بناء مؤسسات الدولة“.
وفهمـــت تصريحات السيســـي علـــى أنها 
دعوة للمجلس الأعلى للدولة، إلى قبول مقترح 
غســـان ســـلامة الذي ينص على تولي مجلس 
النـــواب بمفـــرده اختيـــار أعضـــاء الحكومة 

والمجلس الرئاسي الجديد.
وكانـــت الأمم المتحـــدة اســـتأنفت نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي المفاوضـــات بين مجلس 
النـــواب والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة لأجـــراء 
تعديـــلات على الاتفاق السياســـي، حيث نجح 
الفرقاء في التوصل إلى اتفاق بشـــأن تقليص 
عدد أعضاء المجلس الرئاسي وفصل رئاسته 
عن رئاسة الحكومة، لكنهم فشلوا في التوصل 
إلى اتفـــاق بخصـــوص آلية اختيـــار أعضاء 

السلطة التنفيذية.
وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي 
سابقا عبدالحفيظ غوقة، لـ“العرب“ أن تحركات 
السراج نابعة من استشعاره بخطورة الموقف 

وأن كل الســـيناريوهات مفتوحـــة في المرحلة 
المقبلة. وكشـــف مصدر دبلوماسي لـ“العرب“ 
أن القاهرة وافقت على اســـتقبال السراج الآن 
للاســـتماع إليه، غير مســـتبعد بحث التوصل 

إلى مخرج قانوني يمدد وجوده في السلطة.
وأشـــار غوقة إلـــى أهمية أن تكـــون هناك 
حكومـــة موحدة كخطـــوة أولى يمكـــن بعدها 
الحديث عن انتخابـــات، لأن الأجواء في ليبيا 
حاليا لا تعكس الهدوء والاستقرار المطلوبين 

لإجراء انتخابات.
وأضاف ”لو أجريـــت انتخابات حاليا قبل 
تشـــكيل حكومة لـــن تكون موفقة ولن يشـــارك 
فيهـــا أكثر مـــن 10 بالمئة مـــن الناخبين، ومن 
المهـــم تحقيق اختراق فـــي الملف الأمني أولا 

حتى يتسنى إجراء انتخابات“.

وجاءت زيارة الســـراج عقب لقاء عقده في 
مصـــر عدد من القـــادة العســـكريين المعنيين 
بتوحيـــد الجيش الليبي، وهو رابع لقاء نوعي 

تستضيفه مصر.
واستبعدت مصادر مصرية في تصريحات 
لـ“العـــرب“ ما يروج حـــول القاهرة في توحيد 
المؤسسة العســـكرية، معتبرة أنه من الصعب 
التوصـــل إلى صيغة موحـــدة حتى الآن، حول 

شكل المؤسسة العسكرية وقيادتها.
ونفـــت المصادر ما رددتـــه تقارير إعلامية 
تحدثـــت عـــن موافقـــة الفصائـــل العســـكرية 
المجتمعة بالقاهرة على اختيار المشير خليفة 

حفتر قائدا للمجلس العسكري الليبي.
وقالت إنه ”من الســـابق لأوانه الحديث عن 
توافـــق كهذا إذ لا يزال الملـــف في طور الأخذ 

والرد حتى أن فصائل تتبع المجلس العسكري 
لمصراتـــة غضبت من هذه التقارير واعتبرتها 

تحركا منفردا، وأنكرت علمها بها“.
واحتضنت القاهرة عدة لقاءات بين فصائل 
عســـكرية مختلفة تمثـــل الجيـــش الليبي في 
الشـــرق، وأخرى تمثل حكومة الوفاق الوطني 
في الغرب، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
وقال بيان للعقيد أحمد المسماري الناطق 
الرســـمي باســـم الجيش الوطني، السبت، إنه 
في ضوء الرغبة الصادقة في إنهاء الانقســـام 
في المؤسســـة العسكرية الليبية، عُقد اجتماع 
فـــي القاهـــرة منذ 6 ديســـمبر الحالـــي لبحث 
تنظيـــم عمل المؤسســـة العســـكرية، لافتا إلى 
أن المجتمعيـــن عملوا على وضع الآلية لتنفيذ 

هيكلة المؤسسة العسكرية.
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السراج ينشد دعما مصريا قبل أسبوع من انتهاء ولايته
[ دعوة السيسي للحل السياسي في ليبيا تقلص المخاوف من الخيار العسكري  [ مصادر تنفي اختيار حفتر رئيسا للمجلس العسكري

تنتهــــــي في 17 من ديســــــمبر الجاري صلاحية الاتفاق السياســــــي وهو مــــــا يعني انتهاء 
صلاحية الأجســــــام المنبثقة عنه، بما في ذلك المجلس الرئاســــــي لحكومة الوفاق برئاسة 

فايز السراج.

أخبار
«الإجـــراء الأميركـــي بإعلان القدس عاصمة لإســـرائيل يمثل انحيازا كاملا للدولـــة المحتلة على 

حساب الحقوق الفلسطينية».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

«الدولة الجزائرية التي عمدت إلى  دســـترة وترســـيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية لن 

تتراجع عن ترقيتها}.

الهادي ولد علي
وزير الشباب والرياضة الجزائري

الحكومة الموريتانية: جهود القضاء على العبودية متواصلة

مخاوف في تونس من التراجع عن مكتسبات الحرية في الدستور

هل ينقذ السيسي الموقف

لا للعودة إلى الوراء

◄ قررت الحكومة الألمانية تقديم 
مليون يورو لدعم إجراء الانتخابات 

في ليبيا، في إطار مشروع الأمم 
المتحدة الانتخابي في ليبيا.

◄ طالب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز 
السراج، بسرعة الانتهاء من التحقيق 

بشأن مزاعم بيع مهاجرين غير 
شرعيين في أسواق للرقيق بليبيا.

◄ أكّد النائب بمجلس النواب 
التونسي عن حركة الشعب زهير 

المغزاوي أنه تم إعداد عريضة 
لمطالبة البرلمان بالتسريع في تمرير 

مشروع القانون المتعلق بتجريم 
التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وأضاف أن 90 نائبا من مختلف 

الكتل البرلمانية أمضوا على 
العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب 

المجلس من أجل إحالة مشروع 
القانون على اللجان المعنية للنظر 

فيه.

◄ تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة 
بالإجماع قرارا يجيز لقوات الأمم 
المتحدة المنتشرة في مالي تقديم 
دعم لوجستي وعملاني لقوة دول 

مجموعة الساحل الخمس لمكافحة 
المتطرفين الإسلاميين.

◄ تظاهر المئات من الأشخاص 
أمام السفارة الليبية في العاصمة 

البريطانية لندن مساء السبت 
احتجاجا على ما اعتبروه ”حالات 

بيع لمهاجرين أفارقة في أسواق 
للرقيق بليبيا“.

◄ كلّف محمد الناصر رئيس مجلس 
النواب التونسي اللجنة البرلمانية 

المشتركة التونسية-الأوروبية 
بمجلس نواب الشعب بالتفاوض مع 
الشريك الأوروبي بالبرلمان الأوروبي 

لمراجعة تصنيف تونس في قائمة 
الدول غير المتعاونة ضريبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{روســـيا تخوض حربا ضد بريطانيا على مختلف المســـتويات وعلينا ضمان وجود وســـائل لدى أخبار

قواتنا المسلحة للتعامل معها}.

غافين ويليامسون
وزير الدفاع البريطاني

{طهـــران انتهت من تصنيع البطاريـــة النووية وبذلك دخلنا نادي الدول الخمس المالكة لهذه 

التقنية}.

علي أكبر صالحي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

الإثنين 2017/12/11 - السنة 40 العدد 10839

} لنــدن- تسعى رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي إلى التوصل لتوافقات مع التكتل 
الأوروبي تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين 
الطرفين، في أقل من ســـنة متبقية على تاريخ 
غلـــق المفاوضات، في خطـــوة وصفها رئيس 

المجلس الأوروبي دونالد توسك بالصعبة.
وقال الوزير البريطاني المكلف بالانفصال 
عـــن الاتحـــاد الأوروبي ديفيـــد ديفيس الأحد، 
إن بلاده لن تســـدد للاتحاد فاتورة بريكســـت 
البالغـــة 40 إلى 45 مليـــار دولار إذا تعذر إبرام 

اتفاق تجاري مع بروكسل.
وردا على ســـؤال حول مـــا إذا كانت لندن 
ستســـدد فاتورتها بغياب اتفـــاق تجاري، أكد 
الوزير في تصريحات لبي بي سي أن المسألة 
ســـتكون ”مشـــروطة بالحصـــول علـــى فتـــرة 

انتقالية“ وكذلك ”اتفاق تجاري“.

وأضـــاف أن ”عـــدم الاتفاق يعنـــي أننا لن 
نســـدد“، معتبرا مع ذلـــك أن احتمالات خروج 
لنـــدن من الفلـــك الأوروبي بلا اتفـــاق تجاري 

”تراجعت جذريا“.
وأشار الوزير إلى أنه بغياب اتفاق تجاري 
ســـتطبق المملكـــة المتحـــدة قواعـــد منظمة 

التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية.
وأكـــد أن تصريحاتـــه متوافقـــة مع موقف 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعدما أكد متحدث 
باســـمها أن تســـديد الفاتورة رهـــن ”بتحديد 
علاقة مســـتقبلية عميقة وخاصـــة مع الاتحاد 

الأوروبي“.
ويرى المراقبون فـــي كلام ديفيس تلميحا 
إلـــى أن ما تم التوافق عليه مجرد صفقة وأنها 
غيـــر ملزمة إذا لم يقدم الطرف الآخر مشـــروع 
اتفاق تجاري مقبول، بمعنى أن الصفقة ليست 

معاهدة.
مـــع  ديفيـــس  تصريحـــات  وتتعـــارض 
تصريحات وزير الماليـــة فيليب هاموند الذي 
أكد أن بلاده ســـتفي بالتزاماتها المالية تجاه 
الاتحاد الأوروبي حتى في غياب اتفاق تجاري.

وصرح هامونـــد أمام لجنـــة برلمانية ”لم 
يحســـم شـــيء طالما لم تختتم جميع نواحي 

هذه المفاوضات، لكن لا يمكنني تصور إقدامنا 
كأمة على النكث بتعهد قطعناه“.

وتابع ”هذا الســـيناريو لا يتمتع بصِدقيّة، 
لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن 
يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقيات دولية 

مستقبلا“.
واقترحـــت تيريـــزا مـــاي علـــى الاتحـــاد 
الأوروبي فتـــرة انتقالية للخـــروج من التكتل 
مدتها سنتان، مؤكدة أنها تريد صداقة وشراكة 
مـــع الاتحاد، الذي اعتبر بدوره أن المقترح من 

حيث المبدأ يشير إلى ”روح بناءة“.
وقالـــت ماي إنـــه من أجل مســـاعدة قطاع 
الأعمـــال والأفـــراد فـــي بريطانيـــا والاتحـــاد 
الأوروبـــي بعـــد بريكســـت ”يجب أن يســـتمر 
دخول أسواق بعضنا البعض بموجب الشروط 

الحالية خلال فترة التطبيق“.
وأضافـــت ”خـــلال فتـــرة التنفيذ ســـيظل 
الناس قادرين علـــى المجيء والعيش والعمل 
في المملكة المتحدة لكن ســـيكون هناك نظام 
تســـجيل، وذلك كاســـتعداد ضـــروري للنظام 
الجديـــد“، مؤكـــدة أن بريطانيا ســـتظل قريبة 
مـــن الاتحاد الأوروبي حتـــى بعد خروجها من 

التكتل.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تريـــد مـــن المحاكم 
البريطانية ”الأخذ في الاعتبار“ قرارات محكمة 
العـــدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشـــأن 

الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا“.
وكانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق 
تقدم في هذا الملف الذي يطال مســـتقبل ثلاثة 
ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشـــون 
حاليـــا فـــي بريطانيـــا بعدما وصـــل الطرفان 
إلى طريق مســـدود بشـــأن دور محكمة العدل 

الأوروبية.
واستبعدت ماي أن تستخدم بريطانيا إما 
اتفاقـــا للتجارة الحرة علـــى النمط الكندي مع 
الاتحـــاد الأوروبي بعد بريكســـت وإما اتفاقا 
على النمـــط النرويجي للانضمام إلى المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية، في وقت يتم فيه القبول 

غير المقيد لحرية التنقل.
ويتمثل الســـيناريو النرويجي في مغادرة 
بريطانيـــا النـــادي الأوروبـــي مـــع بقائها في 
المنطقـــة الاقتصادية الأوروبيـــة، ما يمنحها 
حق الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، 
مـــع تحريرها مـــن قواعـــد الاتحـــاد الخاصة 
العدالـــة  ومســـائل  الزراعيـــة  بالسياســـات 

والشؤون الداخلية.

وســـارع كبيـــر المفاوضيـــن الأوروبييـــن 
لخروج بريطانيا من الاتحاد، ميشيل بارنييه، 
إلى الإشادة بمقترح ماي، معتبرا أن اقتراحها 
وجـــود فترة انتقالية للانســـحاب مـــن التكتل 
الأوروبـــي يشـــير إلـــى ”روح بنـــاءة“، مبديا 

استعداد الاتحاد للتفاوض.
وقـــال بارنييه إنـــه إذا تمكـــن الاتحاد من 
التفـــاوض على خـــروج منظم واحتـــرام كامل 
للســـوق الموحدة وتهيئة الفـــرص المتكافئة، 
فإن ذلك سيكون ســـبباً لعقد شراكة مستقبلية 
طموحة بين الطرفين، وهو أمر يفضله الاتحاد 
الأوروبي بشـــدة. وأضاف أنه من أجل تحقيق 
هذا، تم الشـــروع في اســـتعدادات داخلية مع 
الدول الأعضاء للحديث عن المستقبل بمجرد 
الاتفاق على كيفية تسوية القضايا الخلافية، 
مؤكدا أن الاتحاد على اســـتعداد لتقديم نهجه 

الطموح للتجارة الحرة.
وقال جيمس بروكنشاير، الوزير المختص 
بشـــؤون أيرلندا الشـــمالية، إن أمام بريطانيا 

خياريـــن لتأمين حـــدود دون احتـــكاكات مع 
أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي؛ هما شراكة 
جديدة فـــي الجمـــارك أو اتباع نهج مبســـط 

للغاية للتعامل مع الجمارك.
وأضـــاف ”عرضنا اقتراحيـــن فيما يتعلق 
التعريفـــات  مســـألة  مـــع  تعاملنـــا  بكيفيـــة 
الجمركيـــة وكيفية تعاملنا مـــع تلك العناصر 
المتعلقـــة بالجمارك ســـواء أن تكون شـــراكة 
جمركيـــة جديـــدة حيـــث نطبق فعليـــا نظاما 
جمركيـــا مماثلا لما يطبقـــه الاتحاد الأوروبي 
حاليا على البضائع التي تدخل أراضيه أو أن 
يكون أســـلوبا مبســـطا للغاية يشمل إعفاءات 

فعلية تطبق على الشركات الصغيرة“.
وقـــال كيـــر ســـتارمر، مســـؤول سياســـة 
الانفصـــال الأوروبي بحزب العمال البريطاني 
المعـــارض، إن الحزب يؤيد الإبقاء على أوثق 
العلاقـــات التجاريـــة الممكنـــة مـــع الاتحـــاد 
الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، وسيضغط 
على رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتمسك بذلك.

وأضـــاف ســـتارمر ”ماهـــي الفوائـــد من 
الســـوق الموحدة والاتحـــاد الجمركي؟ ليس 
هنـــاك رســـوم وهنـــاك توافـــق فـــي القواعد 
التنظيميـــة والمعايير، وهذا يعني بالنســـبة 
للســـلع والخدمـــات إمكانية إجـــراء معاملات 

تجارية ناجحة في المستقبل“.

وتابـــع ”نعتقد أن ســـبيل تحقيق ذلك هو 
البدء بخيارات قابلة للتطبيق، وهو البقاء في 
اتحاد جمركي وشـــكل مختلف لسوق موحدة، 
وهو ما يعني المشـــاركة الكاملة في الســـوق 

الموحدة“.

بريكست: انتهاء التوافق وبدء مرحلة التعقيدات
[ فترة انتقالية واتفاق تجاري أهم شروط لندن في التفاوض  [ الاتحاد الأوروبي يصف مقترحات ماي بالبناءة

توصلت الحكومة البريطانية، بعد حزمة من التنازلات، إلى اتفاق تاريخي بشــــــأن بريكست، 
يفتح أبواب مناقشــــــة ملف التجارة الحرة والعلاقات المســــــتقبلية، لتجد نفسها في سباق مع 

الوقت، سيما مع قرب انقضاء الفترة الزمنية المتبقية لمفاوضات الخروج النهائي.

} كابول - كشفت تقارير إعلامية أن العشرات 
من الفرنســـيين والجزائريين انضموا مؤخرا 
إلـــى تنظيـــم داعش فـــي أفغانســـتان، قادمين 
من ســـوريا، ما يثير اِلْتباســـا بشأن جنسيات 
الوافدين الجـــدد، خاصة وأنهـــا المرة الأولى 
التي يجري فيها تأكيد وجود مقاتلين فرنسيين 

في صفوف التنظيم بأفغانستان.
وأفـــاد حاكـــم منطقـــة درزاب، جنوب غرب 
محافظة جوزجـــان، باز محمد دوار ”بحســـب 
معلوماتنـــا وصل عدد من الرعايا الفرنســـيين 
والجزائرييـــن منتصف نوفمبـــر الماضي إلى 
درزاب“. وأضاف الحاكم أن المجموعة تشـــمل 
عـــددا من النســـاء وتتنقـــل برفقـــة مترجم من 
طاجيكســـتان، موضحا أن ”أربعة من الأجانب 
بينهم امرأتان، يتحدثون الفرنسية والعربية“، 
وبرفقتهم ”سبعة أو ثمانية مقاتلين جزائريين 

لا يتحدثون إلا العربية“.
وتوجه الوافـــدون الجدد إلى قواعد جديدة 
أنشأها المتمردون شمال البلاد، بعد أن أمضوا 

وقتا في سوريا والعراق.
وتعتبـــر محافظـــة جوزجـــان، المتاخمـــة 
لأوزبكســـتان، أحد أبـــرز الجيـــوب التي اتخذ 

فيها التنظيم مقرا شـــمالا، بعد بروزه في شرق 
أفغانستان قبل عامين.

وروى حاجـــي، أحـــد الأعيان، فـــي حديث 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية بنبـــرة خـــوف 
”رأيتهـــم بعيني، بدوا طويلـــي القامة، تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 25 و30 عاما، ويرتـــدون بزات 
عســـكرية“، مضيفـــا أنهم ”لا يســـمحون لأحد 

بالاقتراب“.
وأَضـــاف ”نراهـــم يتدربـــون، فيمـــا يقول 
البعض إنهم هنا مع عائلاتهم، لكنني لم أرها“.

وقـــال إنهم ”لا يحادثون أحـــدا، ويتنقلون 
على دراجات نارية إلى الحدود ذهابا وإيابا“، 
مشـــيرا إلى أن ”رعاة اقتربوا منهم أثناء رعي 
حيواناتهـــم واختفـــوا، لم نجد حتـــى أكواب 

الشاي التي استخدموها“.
وأكـــد أن أكثرية المقيميـــن في المخيم من 
الأجانـــب، وهم ”حوالي 200 شـــخص يضمون 
خليطا من العرب والأوروبيين والســـودانيين 
والباكســـتانيين“، بدأوا يتوافدون قبل ســـتة 

أشهر.
وأشـــار أكرم، أحد ســـكان القريـــة، إلى أن 
منطقة درزاب باتت ”بنسبة مئة بالمئة تقريبا 

بيد داعـــش“، مضيفا أن ”الكثير من الســـكان 
فروا، وخصوصا الموظفين الحكوميين“.

وأكد هشـــار، الزعيم الســـابق لإحدى قرى 
المنطقـــة، أنـــه رأى طلائـــع الفرنســـيين فـــي 
منتصـــف نوفمبـــر الماضـــي ”مـــع مترجمهم 
الطاجيكـــي يدربون مقاتلين علـــى الاعتداءات 

الانتحارية وزرع الألغام“.
يقولـــون  المنطقـــة  ”ســـكان  أن  وأضـــاف 
إنهـــم يســـتثمرون مناجم يورانيـــوم وأحجار 
كريمة، ليس في ســـبيل الجهاد بل لزرع الدمار 

والبؤس“.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي فـــي كابـــول وصول 
فرنسيين إلى تلك المنطقة، بينهم إثنان أطلقت 
عليهما تســـمية ”المهندســـين“، فيما تشـــتبه 
أجهـــزة أوروبيـــة بوجـــود ”فـــرع لداعش في 

طاجيكستان“.
وأفاد المتحدث باســـم حكومـــة المحافظة، 
محمد رضا غفوري، بـــأن التنظيم جند حوالي 
50 طفـــلا من المنطقـــة ”بالقوة أو باســـتغلال 

بؤس العائلات“.
وتابـــع أن بعض الأطفال ”يبلغـــون بالكاد 
عشـــر ســـنوات، ولديهم مخيم خاص في قرية 

ســـرداره حيث يســـتعدون لتنفيذ اعتداءات“.
وأوضحت كيتلين فوريســـت، من معهد دراسة 
الحـــرب في واشـــنطن، أن تنظيـــم الدولة يريد 
تحويـــل جوزجـــان، حيث يســـيطر على عشـــر 
مناطـــق، إلـــى ”محـــور لوجســـتي لاســـتقبال 

وتدريب المقاتلين الأجانب“.
وقالـــت إن التنظيـــم الذي هزم في ســـوريا 
والعـــراق بـــات يعتبـــر أفغانســـتان ”مـــلاذا“ 
يستطيع منه التخطيط لاعتداءات في الولايات 

المتحدة“.
وانتشـــر التنظيـــم المتشـــدد فـــي ثـــلاث 
محافظـــات شـــمالية هـــي جوزجـــان وفرياب 
وخصوصـــا ســـارِه بول، حيث يـــدرب مقاتلين 
ســـابقين فـــي طالبـــان وأعضاء ســـابقين في 

الحركة المتطرفة في أوزبكستان.
وأوقف فرنســـي واحد على الأقل في يوليو 
الماضي وحكم عليه بالســـجن خمس ســـنوات 
بتهمـــة الدخـــول غير المشـــروع إلـــى أراضي 

طاجيكستان.
وأقـــر الفرنســـي المنحـــدر مـــن محافظـــة 
مارســـيليا، جنـــوب شـــرق فرنســـا، أنـــه أراد 

الانضمام إلى تنظيم داعش في أفغانستان.

فرنسيون يقودون الدواعش الجدد في أفغانستان

جاهزون لاصطيادهم

لا يفصلكم عن باب الخروج سوى بعض التنازلات الأخرى

◄ انتقد رئيس المجلس الأوروبي 
للروهينغا، هلا كياو، الاتفاق المبرم بين 
الحكومتين الميانمارية والبنغالية حول 
إعادة اللاجئين الفارين إلى بنغلاديش، 

مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء إيجابي في 
الاتفاقية.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن التكتلات 
البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي 

الحر، تسعى لتحسين المساعدات والدعم 
المقدم لضحايا الهجمات الإرهابية.

◄ قتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية، في 
اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش، في 

محافظة نورستان، فيما قتل العشرات من 
مسلحي التنظيم في الاشتباكات ذاتها.

◄ أصدرت محكمة بطرسبورغ قرارا باعتقال 
مواطن طاجيكستاني يدعى عمر محمدييف، 
يشتبه بمشاركته في نشاط منظمة متطرفة، 
والتخطيط للقيام بعمل إرهابي في روسيا.

◄ قدّمت المعارضة في هندوراس طعنا 
لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت 

أواخر نوفمبر الماضي، بدعوى التزوير، في 
خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة 

السياسية التي تعصف بالبلاد.

◄ أفادت شبكة سي إن إن التلفزيونية بأن 
عدد ضحايا العواقب المرتبطة بإعصار ماريا 

في بورتوريكو وصل إلى 64 شخصا حتى 
الآن، مشيرة إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع. 

◄ قال مسؤولون باكستانيون، إن أكثر من 
300 مسلح انفصالي سلموا أنفسهم خلال 
الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد مراسم 

أقيمت للاحتفال بإلقاء السلاح وعودة 
المسلحين للحياة المدنية.

باختصار

المحافظون يقارعون ماكرون
} باريــس - ينتخـــب حـــزب الجمهورييـــن 
اليميني، الأحد، رئيسا له في اقتراع يرجح أن 
يفوز فيه الطموح لوران فوكييه، بعد الهزيمة 
الانتخابيـــة التـــي منـــي بهـــا أمـــام الرئيس 

الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
وستجري الانتخابات في دورتين لاختيار 
أحد المرشـــحين الثلاثة لرئاسة الحزب وهم 

فوكييه وفلورانس بورتيلي ومايل دو كالان.
وكان فوكييـــه (42 عامـــا) قد تقـــدم بفارق 
واضـــح علـــى منافســـيه مـــا يعـــزز آماله في 
انتخابه من قبل ناشـــطي الحـــزب من الدورة 
الأولـــى، حتـــى قبـــل دورة ثانيـــة مفترضـــة، 

منتصف ديسمبر الجاري.
وأكد جوفروا ديدييه، مدير حملة فوكييه، 
أن هدفه هو الفـــوز من الدورة الأولى بينما لا 
يشك أحد في طموح الرجل في أن يصبح زعيم 

اليمين للانتخابـــات الرئاســـية المقبلة التي 
ستجري بعد خمس سنوات.

ويلقى فوكييه احتراما كبيرا بين ناشطي 
الحـــزب الجمهوري، بســـبب مواقفه اليمينية 
الواضحـــة، لكن خصومه يرون أنه سيســـعى 
إلـــى التقـــرب من الجبهـــة الوطنيـــة، الحزب 
اليميني المتطرف التاريخي في فرنســـا الذي 

بدوره يقوم بعملية إعادة بناء.
ويأتـــي اقتراع الأحد بينما يبدو المشـــهد 
السياســـي فـــي فرنســـا مهتـــزا منـــذ صعود 
ماكـــرون (39 عاما) الذي حملته إلى الرئاســـة 

حركة وسطية أسسها على عجل.
يؤكد فوكييه أن اليمين ”الحقيقي سيعود“ 
معـــه، مع أن هـــذا اليميـــن مـــا زال مصدوما 
بهزيمتـــه من الـــدورة الأولى فـــي الانتخابات 

الرئاسية الماضية.

ديفيد ديفيس:

تسديد فاتورة البريكست 

مشروط بالحصول على فترة 

انتقالية واتفاق تجاري

جيمس بروكنشاير:

تجنب الاحتكاك مع أيرلندا 

يستوجب شراكة جديدة في 

الجمارك أو اتباع نهج مبسط 
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} شكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بالإعــــلان عن نقل ســــفارة بلاده إلــــى القدس 
باعتبارها ”عاصمة إســــرائيل“ عدوانا سافرا 
ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته، وفي مقدمتها 
حقــــه الطبيعــــي والأصيــــل باعتبــــار القدس 
عاصمة دولته العتيدة فلسطين، وكونها أيضا 
جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة 

بقوة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ويبدو أن هذا القرار العدواني هو القشرة 
العليــــا الرقيقــــة من قمــــة جبل الجليــــد الذي 
تعده هذه الإدارة ضد شــــعبنا وحقوقه، فيما 
تســــميه بصفقــــة القرن، والتي هــــي في واقع 
الأمر تصفية لحقوقنا الوطنية لصالح اليمين 

الإسرائيلي والأميركي المتطرف.
إن إدعــــاء ترامــــب وبعــــد إعــــلان قــــراره 
التي أطلق  المشــــؤوم بتمســــكه بـ“المرحومة“ 
عليها رصاصة الرحمة، والتي كانت تســــمى 
التسوية السياسة، وجنينها المجهض والذي 
كان يعــــرف بحــــل الدولتــــين ”إن اتفــــق عليه 
الطرفــــان“، ومن بعده تمســــك رئيس حكومة 
اليمين والنهب الاستيطاني التهويدي للقدس 
وغيرها بنيامين نتانياهو بتعنته، يشــــكل في 
الواقع اســــتمرارا هزيلا في دراما سوداء، لم 
تعد تنطلــــي على أي طفل فلســــطيني وباقي 

الشعب.

لم يكن لترامب ونتنياهو أن يتصدرا مسرح 
الدراما الســــوداء وعملية الســــطو والنصب 
السياســــي الدولــــي هــــذه لولا حالــــة التمزق 
العربي والفلســــطيني، وانشــــغال العرب في 
صراعاتهم ليس على حساب كرامة ومستقبل 
شــــعوبهم فقط، بل وعلى حساب دماء وأرواح 
فقراء هذه الشــــعوب أيضا، وكل ما يحاك ضد 
المنطقة برمتها من مخططات، ناهيك عن حالة 
واستمرار  الفلســــطيني،  والضعف  الانشغال 
حالة الانقســــام والصراع على السلطة، التي 
باتــــت عبئا علــــى أصحابها، قبــــل أن تتحول 
إلى عبء على شــــعبها ومســــتقبله ومشروعه 

الوطني.
فلولا حالة الانقســــام ومــــا ولدته من وهن 
وارتباك وتيه فــــي البوصلة الوطنية، بما في 
ذلك تخلــــي القيادة عن دورهــــا ليس فقط في 
قيادة المشــــروع الوطني الذي من المفترض أن 
تقوده منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 
ائتلافا جبهويا وجرى للأسف تفريغه من كل 
مضامينه، بــــل وأيضاً عن دورهــــا في توفير 
الأمل وعوامــــل الصمود، لتمكن الشــــعب من 
حماية حقوقــــه وتعزيز قدرتــــه على مواجهة 
المشــــروع الاســــتيطاني، لولا ذلــــك وغيره من 
الإمعان في عملية الإقصاء والهيمنة والتفرد، 
لما تجرأت حكومة نتنياهو الاستيطانية على 
توغلها غير المســــبوق في عملية نهب الأرض 
وإطلاق العنــــان لتهويد القدس والمقدســــات 
والتســــارع المحموم في محاولة ”حسم معركة 
الحلــــم الصهيوني باســــتكمال إلغــــاء رواية 

وجودنا على هذه الأرض وفي هذه البلاد“.

إنهاء الانقسام الفلسطيني

 الملفــــت، وللأســــف الشــــديد، مــــا يصدر 
من تصريحــــات قادة طرفي الانقســــام والتي 
تدعــــو وتركز على ما تســــميه ”ضرورة إتمام 
الخطيــــرة  التحديــــات  لمواجهــــة  المصالحــــة 
التــــي تواجه قضيتنــــا الوطنيــــة“، وكأن من 
يغــــذون هذا الانقســــام ويمنعــــون المصالحة 
هــــم أبناء شــــعبنا المحاصرون مــــن الاحتلال 

أو المعاقبون من ســــلطتهم الوطنية في قطاع 
غزة أو الذين تدمــــر بيوتهم وتصادر أرضهم 
في القدس وســــائر أرضنا المحتلة، فهولاء هم 
الذين يدفعون يوميا ثمــــن الاحتلال من دماء 
وحرية أبنائهم، كما يدفعون ثمن الانقسام من 
مســــتقبلهم، ولم يعد بإمكانهم احتمال المزيد، 

لسان حالهم هو كفى.
فـــإن كنتـــم لا تســـتطيعون مراجعة هذا 
المســـار العبثي تمســـكا بمصالحكم الخاصة 
التـــي تتزايد على حســـاب مصالح الشـــعب، 
فـــلا حاجة لنا بكـــم، أعطيناكـــم الفرصة تلو 
الأخرى للدفاع عن دوركم الطبيعي في حماية 
الشـــعب وحقوقه، ومع ذلك فنحن مستعدون 
لأن نقدمها لكم مرة أخرى، إن عدتم للشـــعب 
ومصالحه ومتطلبات صموده، بدءا بضرورة 
إنهاء الانقســـام، وليس الاســـتمرار بالدعوة 
إلى هـــذا الأمـــر وتحويله إلى مجرد ســـلعة 

بالية.
فما يحتاجه شعبنا وقضيته، التي ستظل 
حيـــة، يبـــدأ بمراجعة هذا المســـار الذي بات 
عبثيـــا ولا وظيفة له ســـوى حمايـــة مصالح 
المصرين عليه ”فالحيـــاة لم تعد مفاوضات“، 

وربما باتت بحاجة إلى ”انتفاضات“.
إن الـــرد الأساســـي والوحيـــد علـــى هذا 
العـــدوان الأميركي الإســـرائيلي على القدس 
ومقدســـاتنا وحقـــوق شـــعبنا الثابتـــة في 
المدينة المقدسة يســـتدعي وقف كل المهاترات 
والألاعيـــب التي تعترض مســـيرة المصالحة 
والوحدة من طرفي الانقسام، والبدء الفوري 
بإجـــراءات تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية 
تتصـــدى لكل مهماتها المعلومة للجميع، وفي 
مقدمتهـــا تعزيز وحدة شـــعبنا ومؤسســـاته 
ومقومات صمـــوده على أرضـــه، والنهوض 
بقدرته على المواجهة وإسقاط مؤامرة تصفية 
قضيته وحقوقه، والدفـــاع عن عروبة القدس 
ومقدســـاتها ومكانتهـــا وتاريخها كحاضنة 

لتعايش الحضارات والثقافات والأديان.
نعـــم، إنها القـــدس الباســـلة التي أعطت 
قبـــل شـــهور قليلـــة دروســـا فـــي الوحـــدة 
والتنظيـــم والصمود والثبـــات، أعادت فيها 
روح الانتفاضـــة الكبرى عـــام 1987، وطرحت 
تحديـــات ومهمات ما زالت تنتظر من يدعمها 
ســـواء من قبل منظمة التحرير الفلســـطينية 
أو السلطة الوطنية وباقي مؤسسات شعبنا 

وحركته الوطنية.
ويتمثـــل الـــدور التاريخـــي للقيـــادة في 
صنـــع الأمل بالنصر وتوفيـــر عوامل بلوغه، 
وإن تـــرددت أو عجزت عن هذه المهمة، فليس 
أمامها لحماية منجزات شـــعبها سوى توفير 
بيئة تمكنها من تســـليم الراية لقيادة شـــابة 
قادرة على أن تحمى نضال وتراث وإنجازات 
شـــعبنا وثورته وانتفاضاته وكرامته وليس 

تبديدها. 
بإمـــكان  زال  مـــا  أنـــه  تقديـــري  وفـــي 
القيادة الفلســـطينية وعلى رأســـها السلطة 
الفلســـطينية محمود عباس أن يقود وبنفسه 
هـــذه المراجعـــة بعقلانية وشـــجاعة ويقطع 
بصـــورة نهائية مع النهج الـــذي ثبت عقمه،  
لما ألحقه مـــن أَذى بقضيتنـــا، ذلك ليس فقط 
على صعيد مســـار أوسلو الذي قتله نتنياهو 
وأصدر ترامب شهادة وفاته، بل وأيضا على 

الصعيد الداخلي، وليس فقط بإعادة الاعتبار 
للائتـــلاف الوطنـــي والتمثيل الذي جســـدته 
منظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها 
وقواهـــا السياســـية والاجتماعيـــة المناضلة 
ضد الاحتـــلال، بل والتقدم بشـــجاعة بوقف 
احتـــكار القيادة من قبل فصيل أو زعيم مهما 
علا شأنه وتكريس الشراكة الوطنية بالمضي 
قدمـــا في مســـيرة الوحـــدة دون تباطؤ، وأن 
يدعو اليوم قبل الغد، بل و يترأس شـــخصيا 
اجتماعـــا طارئـــا وفوريـــا للإطـــار القيادي 
المؤقت فـــي القاهرة بحضـــور جميع أعضاء 
اللجنـــة التنفيذية وقادة جميع القوى بما في 
ذلك حركتا حماس والجهاد ورئاسة المجلس 

الوطني.
 وستنجم عن ذلك أولا إعادة اعتبار لدور 
ومكانـــة المنظمـــة كائتلاف جبهـــوي لجميع 
القـــوى السياســـية والاجتماعيـــة، وباعتبار 
التناقـــض الرئيســـي مع الاحتـــلال وحليفته 
الإدارة الأميركية، للاتفاق على خطة سياسية 
وشـــعبية ملموســـة لمواجهة وإســـقاط هذه 

المؤامرة.
والأهـــم توفير الأدوات القادرة على قيادة 
هـــذه المرحلة ســـواء علـــى صعيد الســـلطة 
بتشكيل حكومة وحدة وإنقاذ وطني، أو على 
صعيـــد المنظمـــة بالتحضير الجـــدي لمجلس 
وطنـــي توحيدي وفـــق مقـــررات تحضيرية 
بيروت، بحيـــث تمهد الطريـــق لتوليد قيادة 
شابة تواصل قيادة مشروعنا الوطني بإرادة 

فلسطينية ديمقراطية خالصة.
 وهنا يحضرني قول مأثور للراحل رشاد 
الشـــوا بعد اندلاع الانتفاضة الأولى وتثبيت 
أقـــدام القيـــادة الوطنيـــة الموحـــدة حين قال 
”القيادة اليوم هي لقادة الانتفاضة الشـــباب، 
ولم يعد لنا دور ســـوى أن نكون مستشارين 

لهم إن احتاجوا مشورتنا“.

قرار عدواني

إن المناخ الدولــــي الرافض لاعتداء الإدارة 
الأميركيــــة على قــــرارات الشــــرعية والقانون 
الدوليين وكذلك حالة التضامن الشــــعبية في 
كل دول العالم مع قضية شــــعبنا بما في ذلك 
فــــي الولايات المتحدة وفي أوســــاط الجاليات 

اليهودية نفسها، والتي تدرك مخاطر غطرسة 
وشــــعبوية القيادتين اليمينيتين في واشنطن 
وتــــل أبيب، بالإضافة إلى ما صدر من مواقف 
عربيــــة وإســــلامية، يضاعــــف كل ذلــــك مــــن 
مســــؤوليتنا إزاء كيفيــــة تحويل هذه المواقف 
الرافضة لإعــــلان ترامب العدوانــــي إلى فعل 

سياسي.
فبلــــورة وبنــــاء موقف فلســــطيني موحد 
يلتف حوله كل الشــــعب الفلسطيني في كافة 
أماكــــن تواجــــده، وقيادة وطنيــــة موحدة في 
إطار منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية كإطار 
جبهــــوي يعبــــر عــــن إرادة ودور كل الشــــعب 
وقواه السياســــية، بما في ذلك حركتا حماس 
والجهــــاد، هما المدخــــل والرافعة الأساســــية 
لبنــــاء موقف عربــــي وإســــلامي ودولي، وأي 
تباطؤ أو ارتباك أو تمسك بخيارات ورهانات 
فاشــــلة ليس ســــوى مضيعة للوقــــت وتبديد 

لحقوق الشعب الفلسطيني.
 إن الاعتقــــاد بأن قرار ترامب حول القدس 
يعني انســــحاب الولايات المتحدة من وساطة 
التســــوية، هو بقايــــا أوهام بالتســــوية وفق 
المســــار الأميركــــي الإســــرائيلي. نحــــن أمام 
استحقاق تاريخي ومفصلي، وعلينا أن نبادر 
فورا بمنع الولايات المتحدة من الاستمرار في 
ملف التسوية، وذلك بالبدء ببناء واستنهاض 
عناصر القوة الذاتية وإطلاق يد الشــــعب في 
الدفــــاع عن حقوقه ومقدســــاته، والإعلان بأن 
أي مدخل للحل السياســــي يبدأ أولا باعتراف 
إســــرائيل والولايات المتحدة المسبق بحقوقنا 
الوطنيــــة تماما كما أقرت الشــــرعية الدولية، 
وإطار البحث لاســــتعادة هذه الحقوق، يكون 
ضمن مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة لتنفيذ 
قراراتها وليس باســــتمرار التفاوض العبثي 

”في ما إذا كان لنا حقوق أم لا“.
ويمكــــن البناء على بعــــض مواقف الدول 
الكبــــرى التــــي تستشــــعر خطر السياســــات 
الترامبية على الســــلم العالمــــي ليس فقط في 
الشــــرق الأوســــط. ويســــتدعي تحقيــــق ذلك 
التوجه الفوري إلى مجلس الأمن بقرار عربي 
وإســــلامي، دون اســــتبعاد إمكانيــــة الذهاب 
إلــــى الجمعيــــة العامة تحت بنــــد الاتحاد من 
أجل الســــلام لعــــزل العدوانية الإســــرائيلية 
والأميركيــــة، واســــتخدام كل الأدوات التــــي 
تمكننا مــــن الدفاع عن حقوقنــــا، بما في ذلك 

التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتبقى الأهم، والتي مــــن دونها قد تذهب 
ردود الفعــــل للقضيــــة الفلســــطينية كمجــــرد 
زوبعــــة فــــي فنجان، إعــــادة الاعتبــــار لوحدة 
الكفاح، ووضع الانقســــام وكل تداعياته خلف 

ظهورنا.
ولا يعد هذا القرار العدواني مجرد إيغال 
فــــي الانحيــــاز الأميركــــي، بل هو بحــــد ذاته 
يشكل عدوانا على شعبنا وحقوقه ومقدساته 
ويتناقص كليا مع القانون والإجماع الدوليين 
اللذين يعتبران القدس مدينة محتلة، ولا يمكن 
حسم مســــتقبلها بقوة العدوان والاستخفاف 

بشعوب المنطقة.
ويعزز قــــرار ترامب الاســــتفزازي عوامل 
انفجار المنطقــــة وقذفها وقودا نحو المزيد من 
التوتــــر والتطرف والعنف الدمــــوي الذي لن 
يســــلم منه أحد بما في ذلك إسرائيل نفسها، 
التي تتحــــول تدريجياً ليس فقط نحو اليمين 
العنصري، بل باتت كذلك فريســــة لغطرســــة 

حكام هــــذا اليمين المتطرف فيها المتحالف مع 
إدارة ترامب الهوجاء.

وقد بات واضحا أنه لا يســــعى أي منهما 
ســــوى إلى الاســــتمرار في الحكــــم، حتى لو 
كان ذلك على حســــاب حصد أرواح المزيد من 
الضحايا، وتجــــدد اندلاع الصــــراع الدموي، 
ومــــا قد يجره من ويلات على جميع شــــعوب 

المنطقة.
وهــــذا يســــتدعي أيضا مــــن بقايــــا قوى 
السلام ومناهضة الاحتلال في إسرائيل ومن 
عقلائهــــا إذا كان ما زال فيها بقايا عقلاء، بأن 
يوحــــدوا دورهم وجهدهم لإنهاء الاحتلال عن 
كامــــل أرضنــــا المحتلة وفــــي مقدمتها القدس 
الشــــرقية المحتلة، فاســــتمرار هــــذا الاحتلال 

يهدد مستقبل إسرائيل قبل غيرها.

اليوم، ونحن على أبواب الذكرى الثلاثين 
للانتفاضة الكبرى عام 1987، ما أشــــبه اليوم 
بالبارحــــة. فعشــــيّة انــــدلاع الانتفاضة كانت 
سياســــة إســــرائيل، وبعــــد إخــــراج منظمــــة 
التحريــــر مــــن لبنــــان كأنهــــا تقول ســــاخرة 
”أيــــن الفلســــطيني؟“، وكانت تتعمــــد أن ترى 
الفلســــطيني محاصرا بين خيــــار البؤس أو 
خيــــار الســــجن والهدم وبالشــــتات أو الموت، 
وقتها اختار الفلســــطيني الحياة بالانتفاض 
على الاحتلال و“خياراته“، فنجحت الانتفاضة 
آنذاك فــــي أن تعيد المنظمة والقضية الوطنية 

إلى قمة المشهد وصدارة الاهتمام الدولي.
المهمــــة الماثلــــة أمامنــــا اليوم هــــي كيف 
نعيد لقضيتنا مكانتهــــا وإعادة بناء ائتلافنا 
الجبهــــوي والقيــــادة الموحــــدة القــــادرة على 
حمايــــة شــــعبها وحقوقه ووحدتــــه في إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية، ولا خيار أمامنا 
ســــوى المقاومة الشعبية الراشــــدة الشجاعة 
التي تعلمانها في سنوات الانتفاضة المجيدة 
الكبــــرى، والتي نجحــــت بصــــورة ملفتة في 
وضع قضيتنــــا على قمة الاهتمامات الدولية، 
ووفــــرت الفرصة نحو ســــلام حقيقي يصنعه 
فقــــط الأقويــــاء، قبــــل أن يغــــدر بهــــا ويطيح 

بإنجازاتها.
وعلينــــا أن نظل واثقين بأن شــــعبنا قادر 
مجــــددا على صنع المعجــــزات إن توفرت لديه 
القيــــادة والأمل، وأن أحرار العالم وشــــعوب 
أمتنا العربية والإسلامية لن يخذلونا. فقضية 
شعبنا كانت وما زالت عنوان العدل والسلام، 
والقدس كانت وســــتظل تاج شــــعوب العالم، 
وتتطلع إلى العدل والســــلام العادل والدائم، 
الذي يضمن لشــــعبنا حقه في العودة وتقرير 
المصيــــر بإقامة دولــــة فلســــطين وعاصمتها 

القدس ضمن حدود عام 1967.

[ توحيد الصف الفلسطيني والعربي الرد الأمثل على قرار ترامب الاستفزازي  [ العالم يستشعر خطر {الترامبية} على السلم 

في ذكراها الثلاثين.. الانتفاضة الفلسطينية سلاح {الأقوياء} لصنع السلام

باغــــــت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشــــــارعين الفلســــــطيني والعربي بإعلانه القدس 
عاصمة لإسرائيل، وشكل القرار انتهاكا للشرعية الدولية، كما أجهض بذلك كل محاولات 
صنع الســــــلام والجهود الأممية والعربية لإنهاء الصراع على شاكلة حل الدولتين، حيث 
تمكــــــن الرئيس الأميركي ذو التوجه اليميني المتطرف وحليفه رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، من اســــــتغلال انشغال المنطقة العربية بمواجهة الدور التخريبي لإيران، 
والحرب ضد داعش، وانقسام الداخل الفلسطيني، للتجرؤ والنيل مجددا من حقوق الشعب 
الفلسطيني وأرضه، وهي خطوة تكشف أن مسار التفاوض في القضية الفلسطينية كان 
ــــــا ولم يعد مجديا، ومع حلول الذكرى الثلاثين لانتفاضة الحجارة عام 1987، تحتاج  عبثي
القدس والمنطقة العربية ككل إلى انتفاضة جديدة تضع حدا للانحياز الأميركي، لتضمن 
للشــــــعب الفلســــــطيني حقه في العودة وتقرير مصيره بإقامة دولة فلســــــطين وعاصمتها 

القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

في 
العمق

القضية لم تعد بحاجة إلى مفاوضات بل إلى انتفاضات

القدس ستظل عاصمة دولة فلسطين

{نرفض رســـميا الوســـاطة الأميركية في عملية السلام الآن ومستقبلا وهناك فرصة جيدة لدخول 
شركاء جدد على خط هذه العملية}.

عبدالحفيظ نوفل
السفير الفلسطيني لدى روسيا

{الرد على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ينبغي أن يكون بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والقرار الأميركي باطل تحركه أغراض داخلية}.

أحمد أبوالغيط
أمين عام جامعة الدول العربية

جمال زقوت
عضو مؤسس للقيادة الموحدة للانتفاضة الأولى 
وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني

ت زق ال

وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني

 لم يكن لترامب ونتنياهو أن يتصدرا 
مسرح الدراما السوداء وعملية السطو 

والنصب السياسي الدولي هذه، لولا 
حالة التمزق العربي والفلسطيني

نحن أمام استحقاق تاريخي ومفصلي، 
وعلينا أن نبادر فورا بمنع الولايات 

المتحدة من الاستمرار بملف التسوية، 
وذلك بالبدء ببناء واستنهاض عناصر 
القوة الذاتية وإطلاق يد الشعب في 

الدفاع عن حقوقه ومقدساته



محمد حسين أبوالحسن

} القاهــرة - بسقوط جماعة الإخوان المسلمين 
عن الحكم في مصر، قبل أربع ســـنوات، راهنت 
روســـيا على دور للقاهرة، لإعـــادة التوازن إلى 

شرق أوسط تتجاذبه القوى الإقليمية. 
وانتظرت موسكو ”ناصر“ آخر في منتصف 
الطريـــق لإحياء علاقـــات تاريخية ســـابقة مع 
القاهرة، وبالقدر ذاته كانت تخشـــى ”ســـادات“ 

جديدا.
تلقفت القاهـــرة الإشـــارات الإيجابية، لكن 
اســـتجابتها لم تكن كافية، وبســـقوط الطائرة 
الروسية فوق صحراء سيناء في نهاية أكتوبر 

2015، دخلت علاقات البلدين حالة فتور.
وبزيارة الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الاثنـــين، وحلولـــه ضيفا على نظيـــره المصري 
عبدالفتاح السيســـي، يمكن وصف اللقاء بقمة 
”الرهانـــات الاســـتراتيجية وحســـم الخلافات 
والملفـــات العالقـــة“، حيث يأمـــل الطرفان حل 

جميع الملفات المعقدة.

وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“، إن 
”بوتين ســـيُعرب عن دعمـــه للمواقف والقضايا 
العربيـــة، فـــى مؤتمـــر صحافـــي عالمـــي مـــع 
السيســـي“. وتعـــدّ زيـــارة بوتـــين الثانية إلى 
القاهرة، خلال عامـــين، وقال الكرملين في بيان 
له ”إن الرئيســـين ســـيبحثان تطوير العلاقات 
السياسية والاقتصادية وقطاع الطاقة، وتبادل 
الآراء حول اســـتقرار الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
وأشار بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة 
المصريـــة إلى ”أن الزيارة تأتي في إطار حرص 
مصر وروسيا على تدعيم علاقتهما التاريخية 
والاستراتيجية“، بالإضافة إلى ”التشاور حول 

الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.
وكشف مصدر مصري مســـؤول لـ“العرب“ 
عـــن ”طـــرح اللقـــاء أربعـــة ملفات أساســـية، 
كمـــا ستشـــهد توقيع عقود مفاعـــلات الضبعة 
النووية، وتســـليح الجيش المصري، ومســـألة 
مواجهة الإرهاب“، إضافة إلـــى ”تناول أزمات 
السياســـية بالمنطقـــة، أبرزهـــا إعـــلان القدس 
عاصمة لإســـرائيل من قبل الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وتطـــورات  الأزمة الســـورية 
والليبيـــة ومســـتجدات الصـــراع اليمني عقب 
مقتـــل علي عبدالله صالـــح الاثنين الماضي من 

قبل جماعات الحوثيين المتمردة“. كما ستتناول 
الزيارة حسب المصدر ”قضايا استئناف حركة 
الســـياحة والطيـــران الروســـية إلـــى مصـــر، 
وتحديـــث الصناعات المصريـــة وإقامة منطقة 

صناعة روسية بمحور قناة السويس“.

 طموح القاهرة النووي

قال مصـــدر مطّلـــع بهيئة قناة الســـويس 
لرويترز، الأحد، إنه ”سيتم خلال زيارة الرئيس 
الروســـي لمصر توقيع اتفاق بـــين الحكومتين 
المصرية والروسية لإنشـــاء المنطقة الصناعية 
بقنـــاة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  الروســـية 

السويس“.
وأضاف المصدر أن الجانب الروســـي يعمل 
مـــع المنطقـــة الاقتصادية بقناة الســـويس من 
خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات 
تنفيذ المنطقة الصناعية التي تقام على مساحة 
خمســـة ملايين متـــر مربع باســـتثمارات تبلغ 
ســـبعة مليارات دولار على مدار عشر سنوات، 

اعتبارا من أول عام 2018.
كمـــا كشـــف محمد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
المصري إن ”الرئيســـين سيشهدان توقيع عقود 
إنشـــاء محطة الضبعـــة النوويـــة، التي تضم 
أربعـــة مفاعلات، وتتولى شـــركة ”روس أتوم“ 
بناءها وتشغيلها، حيث سيتم تمويل 85 بالمئة 
مـــن تكلفة البناء، عبر قرض روســـي (25 مليار 
دولار)، يبـــدأ ســـداده عـــام 2028، وينتـــج أول 
مفاعل الكهرباء عام 2022، وسيكون بذلك إيذانا 

بدخول القاهرة عصر الطاقة النووية.
منـــذ  حثيثـــة،  محـــاولات  مصـــر  وبذلـــت 
الخمســـينات من القرن الماضي، لدخول النادي 
النـــووي للأغراض الســـلمية، غيـــر أنها كانت 
محاولات فاشلة، لجهة الصعوبات الاقتصادية، 
وإصـــرار القـــوى الغربيـــة علـــى حجـــب هذه 
التكنولوجيا عن الأقطار العربية، للحفاظ على 

التفوق الإسرائيلي في هذا المجال.
الســـعي  المحـــاولات،  تلـــك  آخـــر  وكانـــت 
للانخراط في المشروع النووي الأميركي البديل 
في الشرق الأوسط، الذي يتضمن مقترحا لبناء 
40 مفاعلا نوويا في المنطقة تقوم بتغذية شبكة 
كهرباء إقليمية، لكن يمكن اســـتخدامها لإنتاج 
أســـلحة نووية، علـــى أن تقـــوم بتمويلها دول 
خليجيـــة صديقة، يبنيهـــا ويديرها تحالف من 

شركات دولية.
وصـــرح تومـــاس كوكـــران أحـــد العلمـــاء 
المشاركين في المشروع لمجلة ”نيوزويك“ مؤخرا 
بأن ”محاولات جـــرت لإقناع الحكومة المصرية 
بـ“تأجيـــل أو إلغاء الاتفاق مـــع الروس، حتى 

يتسنى دراسة العرض الأميركي البديل“.
لكـــن رغم الضغـــوط الأميركيـــة والمخاوف 
الاقتصاديـــة يبدو أن القاهرة حســـمت أمرها، 

اســـتراتيجيا،  شـــريكا  موســـكو  واختـــارت 
فـــي المجال النـــووي، وذلـــك وفقا لحســـابات 
واعتبـــارات عدة، من بينها تجربة بناء الســـد 
العالـــي بالتعـــاون مـــع الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، ورغبتها في اســـتعادة نحو مليوني 
سائح روسي كانوا يفدون إلى مصر، وتوقفوا 

بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية.
 

تنسيق أمني واقتصادي

يعدّ تســـليح الجيش المصـــري أحد الملفات 
الحيوية المطروحة للبحث على قمة الرئيســـين 
المصري والروســـي، ويرتبط بصفقات السلاح 
والتدريـــب  والفنـــي  العســـكري  وبالتعـــاون 

والصيانة.
وتعزز هذا الجانب علـــى نحو كبير، خلال 
الســـنوات الأربع الماضية، فقد سارعت موسكو 
بتزويـــد القاهرة بمنظومات أســـلحة متطورة، 
للطيران والدفاع الجـــوى والجيوش الميدانية، 
عقب فرض واشـــنطن حظرا مؤقتا على تصدير 
الســـلاح إلـــى مصـــر، منتصف عـــام 2013، في 
وقت كانت – ومازالـــت – تعاني فيه من إرهاب 

الإخوان والجماعات المتطرفة.
وهنـــاك أنبـــاء عن تســـلم مصر ”أســـلحة 
استراتيجية“ روسية، مثل صواريخ ”إسكندر“، 
ومـــن المنتظـــر توقيـــع عقـــود جديـــدة لتزويد 
القاهرة بأسلحة بالغة التطور: ”سوخوي- 35“ 
و“إس- 400“، وتجهيـــزات حاملتي المروحيات 
”ميســـترال“، علاوة علـــى اتفاقية تســـمح لكل 
طـــرف باســـتخدام المجـــال والقواعـــد الجوية 

للطرف الآخر.

وكشـــفت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“ أن 
روســـيا عملاق الغاز في العالم يشـــعر بالقلق 
جـــراء الاكتشـــافات الضخمـــة للغـــاز المصري 
في البحر المتوســـط، مثل حقـــل ”ظهر“- الذي 
بـــدأ الإنتـــاج التجريبي له قبـــل يومين- نظرا 
لقربها من الأسواق الأوروبية وامتلاكها البنية 

التحتية لتسييل الغاز وتصديره.
وأرجعـــت المصادر تأخير عودة الســـياحة 
الروســـية وتأجيل اتفاق محطـــة الضبعة إلى 
هـــذا الســـبب، وهي أزمـــة غير مرئيـــة خيّمت 
في ســـماء العلاقات الثنائيـــة، ولم تخفت حدة 
القلـــق الروســـي إلا عند شـــراء شـــركة ”روس 
بروم“ الروســـية 30 بالمئة، من نصيب الشـــريك 
الأجنبي، بالمرحلـــة الأولى من حقل ”ظهر“، في 

صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار.
وتعدّ ثـــروات النفط والغـــاز بنية محورية 
للسياســـات والمصالـــح الدوليـــة، خاصـــة في 
المنطقـــة العربية التي تحوز قســـطا وافرا من 
المادتين الاستراتيجيتين، في المقابل تعاني من 

الحروب وتدخلات القوى الإقليمية الكبرى.
وتفسّـــر تحـــركات موســـكو فـــي المشـــهد 
الجيوسياســـي للمنطقـــة لجهـــة حرصها على 
ســـير العلاقات مع إيران وتركيا، وحفاظا على 
قواعدها البحرية بسوريا، كما سيؤدي تقاربها 
مع مصر وترحيبها بدعوة الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير لإقامة قاعدة روســـية على ساحل 

البحر الأحمر.
وتتطلـــع مصـــر إلـــى الدعم الروســـي في 
المعركة ضد الإرهاب وتفريعاته الأمنية، خاصة 
أن روســـيا صنّفت الإخـــوان كجماعة إرهابية. 
وأصـــدر المجلس المصري للشـــؤون الخارجية 

بيانـــا، أكد فيـــه ”أهمية زيارة بوتـــين، في ظل 
مـــا تواجهـــه المنطقة مـــن تحديـــات، أخطرها 
نقـــل الســـفارة الأميركيـــة مـــن تل أبيـــب إلى 
القدس، والتدخـــلات الخارجية، واللعب بورقة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، فـــي ســـيناء، وضرب 

قواعد الأمن القومي المصري“.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
أشـــار الأســـبوع الماضي، بأن ”إرهابيي داعش 

في الرقة تم إرسالهم إلى سيناء“.
هنا تقف روسيا مع مصر في خندق واحد، 
بدافـــع من مصلحتهـــا الذاتية، فهـــي تدرك أن 
معظم الإرهابيين الفارّين من ســـوريا والعراق 
إلى ســـيناء وليبيا، عناصر شيشـــانية خطيرة 
تهدّد كذلك الأمن القومي الروســـي، وسيشـــكّل 
عنصـــر تباحـــث آخر خـــلال محادثـــات القمة 

المصرية-الروسية.
ورغـــم أن الدور المصري عانـــى من تراجع 
إقليمـــي طيلـــة العقديـــن الماضيـــين، لكن تظل 
القاهرة لاعبا إقليميا في الشـــرق الأوســـط، لا 
يمكن التغاضي عنه أو إهماله من قبل موسكو.

وقد شـــهد الدور المصـــري عودة حيوية في 
عـــدة القضايا أبرزها المصالحة الفلســـطينية، 
والأزمة اللبنانية الأخيرة، وحضورها كوسيط 
فاعل في ليبيا، وسبقها نجاحا دبلوماسيا في 

عقد اتفاقات تهدئة بسوريا.
وتبدو عودة الدور الإقليمي للقاهرة مطلبا 
عربيـــا وإقليميا، لإيجاد نوع مـــن التكامل بين 
تحالف القاهـــرة والريـــاض وأبوظبي، لعلاج 
الأزمات المشتعلة في المنطقة، والتصدي للخطر 
الإيرانـــي وطموح طهران في التوســـع وتهديد 

الأمن القومي للدول العربية.

7 الإثنين 2017/12/11 - السنة 40 العدد 10839

[ بوتين والسيسي يبحثان عن مخارج لأزمات المنطقة السياسية والأمنية  [ طموح مصري لدخول عصر الطاقة النووية
بوتين في القاهرة: تدشين عصر جديد من الثنائية القطبية في المنطقة

تتجه الأنظار الاثنين إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة ولقائه بنظيره 
المصري عبدالفتاح السيســــــي، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية تطورات ميدانية 
ومنعطفات سياســــــية خطيرة في الملف الفلسطيني والسوري واليمني، ما يشير إلى عودة 
ــــــدور المصري كلاعب إقليمــــــي فاعل في محيطه، ويتوقع متابعــــــون أن تحُيي قمة بوتين  ال
والسيســــــي العلاقات الفاترة منذ ســــــقوط الطائرة الروســــــية في أكتوبر عام 2015، حيث 
تفرض التحديات الأمنية وخطر التنظيمات المتطرفة تنسيقا عسكريا بين الجانبين، إضافة 
إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، ومساعي القاهرة لإنشاء محطة الضبعة النووية لتحقيق 

حلمها في دخول عصر الطاقة النووية.

في 
العمق

عودة العلاقات تفرضها التحديات والأزمات

{مشـــروع العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة في مصـــر من المشـــاريع التي ســـتنقذ البلاد مـــن الكثافة 

السكانية، وهو حل استباقي قبل حدوث الانفجار السكاني}.

معتز محمود
نائب مصري

{الهدف من زيارة  الرئيس الروسي إلى القاهرة هو التوقيع على العقود الخاصة بالطاقة ومفاعلات 

الضبعة النووية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر}.

نبيل فؤاد
مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق

}  القاهــرة - مـــن فنـــادق فاخرة إلـــى أحياء 
سكنية راقية ومطار حديث وبرج يبلغ ارتفاعه 
345 متـــرا، تعتزم مصر إبهـــار العالم بعاصمة 
إداريـــة جديدة في مشـــروع لا يحظى بالإجماع 
على الرغم من كل ذلك. ويقول خالد الحســـيني 
المكلّـــف من قبل الســـلطات بتقديم المشـــروع 
لقرابة 15 صحافيا أجنبيا خلال زيارة رســـمية 

للموقع ”لدينا حلم“.
وفي وسط الصحراء على بعد 45 كلم شرق 
القاهـــرة، بين الطـــرق المؤدية إلى الســـويس 
والعين الســـخنة، تتحرك بضع شاحنات على 
طرق جديدة أنشـــئت وســـط صحراء واســـعة. 
وفي موقع المقر المســـتقبلي لمجلس الوزراء، 
يقـــوم العمـــال ببنـــاء ما ســـوف يكـــون الحي 
الحكومـــي، الذي يفتـــرض أن يضم عند انتهاء 
الأعمال قصرا رئاســـيا ومقرا للبرلمان ومباني 

لـ32 وزارة والعديد من السفارات.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأعلـــن 
السيســـي في العام 2015 عن مشروع العاصمة 
الجديـــدة لكنـــه وضع حجر الأســـاس للمرحلة 
الأولى فـــي هذه المدينة فـــي أكتوبر الماضي. 
وتقـــام العاصمـــة الجديـــدة علـــى قرابـــة 170 
كيلومترا مربعا. ويفترض أن تدب الحياة فيها 
تدريجيا اعتبارا من العام 2019، وأن يقيم فيها 

مع مرور الوقت ستة ملايين شخص.
وتعتبر السلطات أن العاصمة الجديدة هي 
محاولة للابتعاد عن القاهرة القديمة المزدحمة 
والمكتظة بالسكان. وبحسب الأرقام الرسمية، 
فإن القاهرة الكبرى التي يقطنها الآن 18 مليون 
نســـمة، يفترض أن يصل عدد ســـكانها إلى 40 

مليونا في العام 2050. لكن في الوقت الذي يبدأ 
أول المباني في الارتفاع وسط الصحراء، يجد 
مشـــروع العاصمة الجديـــدة صعوبة في إقناع 

خبراء التخطيط العمراني والمستثمرين. 
والرمـــادي  الأبيـــض  باللونيـــن  وبمبـــان 
وأســـقف مائلـــة مغطـــاة بالأرميـــد، لا يختلف 
الحـــي الســـكني الأول في العاصمـــة الجديدة 
عن كل الأحياء المنتشـــرة فـــي المدن الجديدة 
التي بنيت في مصر خلال الســـنوات الســـتين 

الأخيرة.والمنازل المســـتوحاة من نمط الحياة 
الأميركـــي أو الخليجي تقع فـــي مناطق بعيدة 
وأســـعارها مرتفعة وليس من السهل الوصول 

إليها بوسائل مواصلات عامة. 
ومن أشـــهر هذه الأحياء الجديـــدة، مدينة 
الســـادس من أكتوبـــر في غرب القاهـــرة التي 
بنيت في ثمانينات القرن الماضي ويفترض أن 
يعيش فيها ســـتة ملايين نســـمة بحلول العام 
2027. ويقطن الآن 1.5 مليون نســـمة في مدينة 

السادس من أكتوبر، بحسب هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة. وتشـــير الهيئة الحكومية 
إلى أن 4 ملايين نســـمة كان يفترض أن يقطنوا 
فـــي مدينة القاهـــرة الجديدة (شـــرق القاهرة) 
الواقعة على مســـافة غير بعيـــدة من العاصمة 

الجديدة.
ولكن 1.5 مليون مصري فقط يسكنون الآن 
في القاهرة الجديدة حيث افتتحت العديد من 
المصارف والشركات مقرات لها. ويقول أحمد 
زعزع وهو مهندس وخبير معماري في شركة 
10 طوبــــة التي تقدم تصــــوّرا بديلا للتخطيط 
العمراني ”يمكننــــا مقارنة العاصمة الجديدة 

بالقاهرة الجديدة“.
ويضيــــف زعــــزع أن“ القاهــــرة الجديــــدة 
بمراكزهــــا التجاريــــة الكبيرة التــــي لا يمكن 
الوصول إليها من دون ســــيارة وبشــــوارعها 
المهجورة ليســــت نموذجا للنجاح“. وبعيدا 
الحقيقيــــة  للاحتياجــــات  الاســــتجابة  عــــن 
للقاهرييــــن فــــإن ”العاصمــــة الجديــــدة تعد 

بالنسبة له مجرد دعاية سياسية“.
ويقــــول ”منــــذ عبدالناصــــر وفــــي ظل كل 
الأنظمة كانت دائما هناك فكرة إنشــــاء مدينة 
جديدة تمثــــل الأمل والمســــتقبل والحداثة“. 
ولكن بالنســــبة للسلطات، المشــــروع الجديد 
مختلــــف. ويقول اللــــواء أحمد زكــــي عابدين 
رئيــــس شــــركة العاصمــــة الإداريــــة للتنمية 
العمرانيــــة المســــؤولة عــــن إدارة المشــــروع 
”ســــتكون مدينة ذكية تســــتخدم التكنولوجيا 
الحديثة لتوفير كل الخدمات“. وتشكل وزارة 
الدفــــاع التــــي تمتلــــك 51 بالمئة من الشــــركة 

بالمئــــة  تمتلــــك 49  التــــي  الإســــكان  ووزارة 
الممولين الرئيسيين لهذا المشروع الطموح، 
حســــب ما ذكــــر الحســــيني فــــي تصريحات 
صحافية. ولتنفيذ المشــــروع تعتمد الحكومة 
حتى الآن على شــــركات الإنشــــاءات المصرية 
”أوراســــكوم“  اســــم  ويرتفــــع  المعروفــــة. 
للإنشــــاءات التي تمتلكها عائلــــة الملياردير 
ســــاويرس على العديد من مواقــــع البناء في 

العاصمة الجديدة.
وحصل هشــــام طلعت مصطفى مؤســــس 
إحدى شــــركات العقــــارات الكبــــرى في مصر 
والــــذي خــــرج لتوّه من الســــجن بعــــد قضاء 
عقوبــــة بالحبس لإدانته بالتحريض على قتل 
المطربة اللبنانية سوزان تميم في العام 2008، 

على كيلومترين مربعين اثنين في المشروع.
وأبــــدت بعض شــــركات الخليج وشــــريك 
صيني اهتماما بهذا المشروع الذي سيكلف، 
وفــــق التقديرات الرســــمية 45 مليار دولار في 
بلد يعاني من الركود الاقتصادي. وقال الوزير 
المفوض للشؤون التجارية في سفارة الصين 
في القاهرة هان بينغ ”نحن متفائلون بمشاركة 

شركات صينية في العاصمة الجديدة“.

منذ حكـــم عبدالناصر وفي ظل كل 

الأنظمـــة كانت دائما هنـــاك فكرة 

إنشـــاء مدينـــة جديدة تمثـــل الأمل 

والمستقبل والحداثة

◄

عـــودة الـــدور الإقليمـــي لمصر تعد 

مطلبا عربيا لإيجاد نوع من التكامل 

والريـــاض  القاهـــرة  تحالـــف  بـــين 

وأبوظبي، لعلاج أزمات المنطقة

◄

 أمل في أن يتحول الحلم إلى حقيقة

حلم مصري بعاصمة جديدة في قلب الصحراء
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} لا يمكن فصل اغتيال علي عبدالله صالح 
بالطريقة التي اغتيل بها عن الهجمة 

الإيرانية في المنطقة. هناك محاولة واضحة 
لتأكيد أن صنعاء مدينة تحت السيطرة 

الإيرانية وأن ما حصل يوم الواحد 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤، عندما 

اجتاح الحوثيون (أنصار الله) العاصمة 
اليمنية، ليس مجرّد حدث عابر. الرسالة، 

التي اسمها رسالة صنعاء، واضحة كلّ 
الوضوح. إيران موجودة في العاصمة 

اليمنية كي تبقى فيها إلى الأبد حتّى لو كان 
معنى ذلك في المدى المنظور تحويل المدينة 

والمنطقة المحيطة بها إلى قطاع غزة آخر.
لماذا الإصرار على اغتيال الرئيس اليمني 
السابق في بيته بالطريقة التي حصلت، في 
حين أنه كان معروفا تماما أنّه لا يمتلك أي 
مصدر قوّة باستثناء حراسه الشخصيين؟

المطلوب بثّ الرعب في صنعاء وفي كل 
أنحاء اليمن. المطلوب ترويع اليمنيين والقول 

لكل يمني إن مصير من يتجرأ على ”أنصار 
الله“… هو مصير علي عبدالله صالح الذي 

أُسر اثنان من أبنائه هما صلاح ومدين وابن 
شقيقه محمد محمّد عبدالله صالح وآخرون 
من القريبين منه. لم يكتف الحوثيون بقتل 

علي عبدالله صالح. لجأوا قبل ذلك إلى 
تعذيبه مدة ساعة ونصف ساعة قطعوا 

خلالها أحد أصابعه قبل أن يصدر أمر من 
عبدالملك الحوثي بتصفيته. بعد ذلك، غيّر 
عبدالملك الحوثي الجنبية التي يرتديها. 

وضع مكانها جنبية أخرى هي التي ورثها 
أخوه حسين بدرالدين الحوثي عن والده. 

أراد أن يقول أنه أخذ أخيرا بثأره من علي 
عبدالله صالح…

كان كافيا أن يتجرّأ الرئيس اليمني 
السابق على إيران وعلى الحوثيين، الذين 

هم أحد ارتكاباته منتصف تسعينات القرن 
الماضي، كي يلقى المصير الذي لقيه مع 

أولئك الذين ينتمون إلى محيطه المباشر. 
ليس صحيحا أنه كان يريد الانقضاض على 

الحوثيين حتّى لو أعلن ذلك. كان يعرف تماما 
أنّه ليس في استطاعته الطلب من ”قبائل 

الطوق“ التي تتحكّم بمداخل صنعاء دعمه 
في وجه ”أنصار الله“. عندما يتعلّق الأمر 
بموازين القوى، كانت هذه الموازين مختلّة 

كلّيا لمصلحة الحوثيين، الذين استفادوا 
من إعادة هيكلة القوات المسلّحة اليمنية 

التي قام بها الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي في العام ٢٠١٢، فور تولّيه 

الرئاسة خلفا لعلي عبدالله صالح الذي غادر 
الرئاسة تلبية للمبادرة الخليجية. من دون 
قوات عسكرية ومن دون قبائل مساندة له، 
كان مصير علي عبدالله صالح معروفا، بل 

معروفا أكثر من اللزوم.
هناك منذ بضعة أسابيع عملية تجميع 

أوراق تقوم بها إيران وذلك منذ بدر عن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يوحي 

بأنّها تستوعب تماما، من الناحية النظرية 
فقط، أخطار المشروع التوسّعي الذي تقف 

خلفه طهران.
ليس سرّا أن إيران متورطة في كلّ 

حروب المنطقة، وفي كلّ ما من شأنه إثارة 
النعرات المذهبية والطائفية من المحيط 

إلى الخليج. من الواضح أن إيران تمتحن 
الإدارة الأميركية في غير مكان في وقت وضع 
دونالد ترامب نفسه في خدمتها عندما اتخذ 
قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

متجاهلا أن ذلك يقضي نهائيا على خيار 
الدولتين ويعزّز وجهة نظر المتطرفين، على 

رأسهم إيران من جهة أخرى. ما فعله ترامب 
كان أحسن هدية لإيران التي تتحينّ كل 

الفرص كي تتابع المتاجرة بالفلسطينيين 
وقضيّتهم وبالقدس تحديدا.

في عالم يسود فيه منطق اللامنطق، 
كان اغتيال علي عبدالله صالح رسالة 

إيرانية. كان في استطاعة الحوثيين الاكتفاء 
بمحاصرته في بيته. لم يكن ذلك ليغيّر 

شيئا في موازين القوى داخل العاصمة 
اليمنية ومحيطها، خصوصا أن ”قبائل 

الطوق“ انضمت إلى ”أنصار الله“، وأن كلّ 
المعسكرات داخل صنعاء ومحيطها صارت 

خاضعة لهم.
فضلا عن ذلك، لم يعد هناك شيء اسمه 
الحرس الجمهوري. قادة الحرس إما قتلوا 

أو ذهبوا إلى بيوتهم وإمّا انضمّوا إلى 
الحوثيين. فعل الشيء ذاته عدد من كبار 

الضباط الذين ينتمون إلى سنحان والذين 
اكتشفوا أخيرا أن لديهم حسابات يريدون 

تصفيتها مع ابن منطقتهم!
يظل السؤال لماذا يريد الحوثيون إظهار 

كل هذه الشراسة في الوقت الحاضر؟ 
الجواب بكل بساطة أن إيران مهتمّة بالقول 
للأميركيين إنها اللاعب الأساسي في الشرق 
الأوسط. وأن لا أحد يستطيع إخراجها لا من 

سوريا ولا من العراق ولا من لبنان ولا من 
اليمن. لو لم يكن الأمر كذلك، لما استحضر 
”حزب الله“ أحد قادة ”الحشد الشعبي“ في 
العراق ويدعى قيس الخزعلي إلى جنوب 
لبنان. ما معنى هذه الزيارة ذات الطابع 

الاستفزازي والكلام الذي صدر عن الخزعلي 
من أرض الجنوب عن ”إقامة دولة صاحب 

الزمان“؟

المعنى الوحيد للزيارة والإعلان عنها 
وتصويرها يتمثل في أن إيران تريد القول 

في لبنان إن الأمر لي وليس للحكومة 
اللبنانية ولرئيسها سعد الحريري الذي 

يجتهد لتحييد البلد. لم يكتف سعد 
الحريري، قبل أيام قليلة، بالسعي إلى 

وضع الأمور في نصابها داخل الحكومة، بل 
عمل من خلال مؤتمر باريس على مساعدة 
لبنان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه تفاديا لكارثة 
اقتصادية تهدّد البلد، خصوصا القطاعات 

الحيوية فيه. ما حصل في جنوب لبنان 
هو تحدّ للحكومة اللبنانية ولجهود سعد 

الحريري على كلّ المستويات.
جاء الخزعلي لتأكيد أن إيران لا تبالي 

بالسياسة الأميركية ولا بكلام ترامب. إيران 
التي أخرجت الأكراد من كركوك، بواسطة 

ميليشياتها العراقية، هي من أفشل الاستفتاء 
على الاستقلال الذي أصر عليه مسعود 

البارزاني. إيران استطاعت بعد ذلك السيطرة 
على معبر البوكمال على الحدود السورية 
– العراقية. كان التدخل الإيراني في كركوك 

إشارة أخرى إلى أن العراق تابع لإيران، وأن 

”الحشد الشعبي“ هو اللاعب الأساسي في 
هذا البلد، وأن الرهان على حيدر العبادي لا 
يمكن أن يكون أكثر من رهان. أما السيطرة 

على البوكمال فهي تكريس لربط طهران 
ببيروت عن طريق بغداد ودمشق.

في المقابل، تكتفي الإدارة الأميركية 
التي تخلت عن المعارضة السورية منذ زمن 

على لعب دور المتفرّج. لم يعد من معنى 
للوجود العسكري الأميركي في سوريا ما دام 

البوكمال في يد إيران.
إلى أي حدّ ستذهب إيران في تحديها 

للإدارة الأميركية؟ تصعب الإجابة عن 
السؤال. لكن الثابت أن هناك ترابطا بين دور 

”الحشد الشعبي“ في كركوك وفي محاصرة 
إقليم كردستان في العراق، وبين السيطرة 
على البوكمال وبين زيارة قيس الخزعلي 

لجنوب لبنان وبين رسالة صنعاء.
تتابع إيران سياستها الهجومية على 

كلّ صعيد وفي غير مكان مستفيدة إلى أبعد 
حدود من سياسة إدارة ترامب التي ثبت إلى 
اليوم أنّها تتكلم ولا تفعل وأنّها تسيء إلى 

حلفائها أكثر بكثير مما تفيدهم.
لو لم يكن الأمر كذلك، كيف تفسير 

موقف الرئيس الأميركي من القدس في 
هذا بالتوقيت بالذات وفي هذه الظروف 

الإقليمية؟
لا تفسير واضحا غير الرغبة في خدمة 
إسرائيل بشكل مباشر وخدمة إيران بشكل 

غير مباشر لا أكثر. جاءت رسالة صنعاء 
واضحة لكل من يعنيه الأمر. في غياب 

ضربة قوية توجّه إلى الحوثيين (أنصار 
الله)، سيكون لإيران وجود دائم في اليمن، 

وستكون صنعاء مدينة إيرانية أخرى… 
وسيكون العراق وسوريا ولبنان مستعمرات 

إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك!

من صنعاء… إلى جنوب لبنان

{نســـتغرب الصمـــت المخيف من قبـــل المجتمع الدولـــي والمنظمات الدوليـــة المعنية بحقوق 

الإنسان، إزاء ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية في عدد من محافظات اليمن}.

معمر الإرياني
وزير الإعلام في الحكومة الشرعية باليمن

{صنعاء المحتلة من قبل ميليشيا إيران تعيش أحلك لحظات تاريخها، حيث لم تتوقف الجرائم 

التي ترتكبها الميليشيات بعد اغتيال الحوثيين لعلي عبدالله صالح}.

خالد اليماني
مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة

في غياب ضربة قوية توجه إلى 

الحوثيين (أنصار الله)، سيكون لإيران 

وجود دائم في اليمن، وستكون صنعاء 

مدينة إيرانية أخرى… وسيكون 

العراق وسوريا ولبنان مستعمرات 

إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} قبل بدء ما كان يسمى بالربيع العربي، 
كان بعض أصدقائي في جدة بالمملكة 

العربية السعودية يستعدون لاستضافتي 
في أحد الصالونات الثقافية، وكنت متشوقا 

فعلاً للقائهم، ومن ثمة معاينة المجتمع 
السعودي عن قرب ولو لأيام معدودة. لكنهم 

عندما أخبروني بأن الطريقة التي يتيحها 
لي القانون قصد زيارة المملكة السعودية 
هي العمرة والتي سيتكفلون بتدابيرها 
-وطبعا دون أن أعتمر طالما الأمر مجرد 

ذريعة- اعتذرت لهم على الفور متذرعا بأني 
لا أستطيع أن أستغل شيئا له علاقة بالدين 
من أجل شيء لا علاقة له بالدين، أو، بمعنى 

أوضح، لا يمكنني أن أقترف الجرم الذي ألوم 
عليه تجار الدين. لا يمكنني أن أفعل ذلك 

دون أن أفقد احترام كل من سيعلم بالأمر، 
وبالأحرى سأفقد احترامي لنفسي، وهذا 
يكفي. لا أزعم أني كانطي إلى هذا الحد، 

لكن دعنا نقُلْ إنها مسألة مزاج في الحساب 
الأخير، وهذا أيضا مما يكفي.

في واقع الأمر يهمّني أن أبسط اعترافا 
من نوع آخر. ذلك أني سأتكلم عن بلد لم 

أتمكن من زيارته من قبل. هل مثل هذا الكلام 
ممكن؟

في كل الأحوال إن لم أر الأرض فلقد 
رأيت الإنسان، ورأيته بما يكفي. لذلك، 
وبناء على معرفتي بعشرات الأصدقاء 

السعوديين المفعمين بالذوق الثقافي والفني 
الرّفيع، ولا سيما في مدينة جدّة، وهي أقرب 

مدينة في العالم إلى الأماكن المقدسة، فقد 

ظل ينتابني نوع من الشعور العميق بأن 
الإنسان السعودي ظلِم في صورته ظلما 

كبيرا. بل يصعب أن نجد إنسانا ظلم في 
صورته أكثر من الإنسان السعودي. إذ لم 
تخرج الصورة النمطية السائدة عنه عن 

أحد المآلين الدراماتيكيين: إما أنه يحمل فكرا 
”داعشيا“، وإما أنه يحمل فكرا ”فاحشيا“؛ 

أو على الأرجح هما معا في مستوى تفاصيل 
التفاصيل.

عموما لديّ ما يكفي من الأسباب لكي 
أشعر بأن الإنسان السعودي مظلوم في 

صورته، وبأن حقيقته أبعد من تلك الثنائية 
المقيتة التي تجعله إنسانا لا يشبه سائر 

الناس. والواقع أن التطورات الجارية 
في المملكة العربية السعودية قد كشفت 

للجميع بأن خلف القشرة المشوهة لا يزال 
هناك الإنسان مقبورا منتظرا أن يفسح له 

المجال لكي يعبر عن ميله الفطري إلى الفرح 
والحياة. وهكذا كان.

”الموسيقار العالمي يانّي في أرض 
الحرمين“… لو قيل أو كُتب مثل هذا الخبر 

قبل سنوات قليلة لكـان الاعتقاد أن يانّي 
ذاهـب إلى الحج أو العمرة، وفي كل الأحوال 

لن يحمل آلاته الموسيقية، وبكل تأكيد لن 
يعزف شيئا، وبالمطلق يستحيل أن يحيي 

سهرة واحدة أمام جمهور يترصده عشرات 
المطاوعة غير المتسامحين مع أبسط مظاهر 

الفرح. إن سهرات الموسيقى الراقية التي 
أقامها يانّي في جدة والرياض، وصورة 

الجمهور السعودي المفعم بالحيوية والحياة 

والرقي الإنساني، تؤكد، في آخر المطاف، 
حجم الظلم الذي لحق صورة الشعب 
السعودي الـذي هو مثل سائر شعوب 

الأرض، شعب يعشق الحياة إن استطاع 
إليها سبيلا.

أذكر أن الأصـدقاء الأعـزاء في هيئة 
تحرير موقع الأوان، وهو الموقع الرّائد 
في نشر الفكر العقلاني، قد فوجئوا في 
بداية انطلاق الموقع باكتشاف أن أعلى 
نسبة من قراء الموقع هي داخل المملكة 

العربية السعودية. وقد بدا هذا الاكتشاف 
مستغربا في البداية. وشخصيا لربما عليّ 

التذكير اليوم بأن أكثر رسائل التشجيع 
التي وصلتني منذ أولى مقالاتي في الأوان 

عام ٢٠٠٩، كانت من داخل المملكة العربية 
السعودية، ما جعلني أشعر بأن هناك تحولا 

ثقافيا يعتمل بصمت.
عندما نشرت مقالا في إحدى الصحف 

السعودية بعنوان ”نبي جورج طرابيشي“، 
وذلك قبل أربع أو خمس سنوات تقريبا، لم 
يخف المرحوم الأستاذ جورج استغرابه من 

أن يُنشر هكذا مقال بهكذا عنوان في الداخل 
السعودي.. أجبته بنوع من الحماس، دوام 

الحال من المحال، ولا سيما حين يكون الحال 
ضد طبيعة الإنسان. ثم أضفت قائلا، أظن 
أنّ المنطقة مقبلة على تحولات ثقافية غير 

مسبوقة، يجب أن نستعد لها. بعد لحظة من 
الصمت أجابني ببلاغة واقتضاب: لعلي لن 

أعيش لأرى، ولعلك ستعيش لترى. فإن حدث 
ذلك فهنيئا لك.

وها أنا أرى… اليوم، وقد رحل عنا شيخ 
العقلانيين العرب، بعد أن آلمه حجم التطرّف 
الديني الذي استفحل في سياق تداعيات ما 
كان يسمى بالربيع العربي، رحل عن عالمنا 
وفي نفسه خوف من أن تكون مجتمعاتنا 

بصدد النكوص إلى عصور وسطى جديدة، 
لكن ها أنا أرى فجأة ما لم يكن متوقعا قبل 
سنوات قليلة. وهل هناك من توقع أن يرى 

الموسيقار العالمي يانّي يحيي أربع سهرات 
موسيقية راقية فوق أرض تقع تحت مراقبة 

آلاف الشيوخ والوعاظ التقليديين؟ ودعنا 
نقول بكل نزاهة وتجرّد: بصرف النظر عن 

النوايا والخلفيات وما شابه ذلك وغير ذلك، 
فقد وقع ما لم يكن متوقعا. إنه حدث لا يشبه 

سائر الأحداث، في بلد يشبه شعبها سائر 
الشعوب، إنه شعب يحب بدوره الحياة إن 

استطاع إليها سبيلا.

الشعب السعودي بدوره يعشق الحياة إن استطاع إليها سبيلا
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

التطورات الجارية في المملكة العربية 

السعودية قد كشفت للجميع بأن 

خلف القشرة المشوهة لا يزال هناك 

الإنسان مقبورا منتظرا أن يفسح له 

المجال لكي يعبر عن ميله الفطري إلى 

الفرح والحياة. وهكذا كان

صورة الجمهور السعودي المفعم 

بالحيوية والحياة والرقي الإنساني، 

تؤكد، في آخر المطاف، حجم الظلم 

الذي لحق صورة الشعب السعودي 

الـذي هو شعب يعشق الحياة إن 

استطاع إليها سبيلا

رسالة صنعاء واضحة كل الوضوح. 

إيران موجودة في العاصمة اليمنية 

كي تبقى فيها إلى الأبد حتى لو كان 

معنى ذلك في المدى المنظور تحويل 

المدينة والمنطقة المحيطة بها إلى 

قطاع غزة آخر
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آراء

} لم يأت قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المتعلق باعتبار القدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة 
إليها، مفاجئا، لا للفلسطينيين ولا للعالم 

العربي ولا للمجتمع الدولي، إضافة إلى أنه 
ليس خارج سياق الدعم اللامحدود الذي 
تقدمه هذه الدولة لإسرائيل منذ قيامها، 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، 
ناهيك عن ضمانها أمن إسرائيل وتفوقها في 

الشرق الأوسط.
ومعلوم أن دونالد ترامب جاء إلى البيت 
الأبيض بوعود معلنة وواضحة بشأن إنفاذ 

هذا القرار، وبشأن التحلل من التزام الولايات 
المتحدة برعاية عملية ”السلام“، التي وقعت 

عليها في اتفاق أوسلو، بين الفلسطينيين 
وإسرائيل (عام ١٩٩٣)، ولو أن هذا وذاك 

جاءا في سياق الادّعاءات غير المتوازنة لهذا 
الرجل، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من 
حلف الناتو، والتخفف من التزامها بمنظمة 

الأمم المتحدة، التي وجه إليها انتقادات 
قاسية، إضافة إلى تصريحاته المتعلقة بفك 
العلاقات الاقتصادية مع الصين، إلخ. هذا 

أولا.
ثانيا، لم يكن هذا القرار مفاجئا لأن ثمة 
قرارا كان اتخذه الكونغرس الأميركي (عام 

١٩٩٠) نص على نقل سفارة الولايات المتحدة 
من ”تل أبيب“ إلى القدس المحتلة، وقد تم 
تجديد هذا القرار في العام ١٩٩٥، في عهد 

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، 
وتضمّن ثلاثة بنود، أولها، بقاء القدس 

موحدة غير مجزّأة. وثانيها، الاعتراف بها 
كعاصمة لـ“إسرائيل“. وثالثها، يلزم الإدارة 
الأميركية بنقل السفارة الأميركية إليها، في 
أيّ وقت ملائم. وفي حينه فقد أجاز القرار 
إمكانية تأجيل هذه الخطوة ستة أشهر كل 
مرة، بناء على طلب مسبق يقدمه الرئيس 

الأميركي إلى الكونغرس، بداعي حماية 
مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. 

هكذا لم يُنفذ هذا القرار، لا في عهد بيل 
كلينتون، ولا في عهد جورج بوش الابن، ولا 
في عهد باراك أوباما، في مراعاة منه لعملية 

التسوية، ولدور الولايات المتحدة فيها.
من كل ما تقدم يمكن تقديم عدة 

ملاحظات حول هذه المسألة، أولاها، أن 

القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عما 
حصل، فهي مثلا، قد رضيت بتأجيل قضية 

القدس (مع قضايا اللاجئين والحدود 
والمستوطنات)، في اتفاق التسوية الذي 
عقدته مع إسرائيل عام ١٩٩٣ رغم وجود 
هكذا قرار أميركي بشأن القدس، ورغم 

معرفتها بعدم استعداد إسرائيل لأي تنازل 
عن سيادتها على ما تعتبره القدس الموحدة 

(القسمين الغربي والشرقي من القدس 
الذي احتل عام ١٩٦٧)، أي أنه كان بإمكانها 

الضغط على الولايات المتحدة لإلغاء هذا 
القرار من أساسه.

والثانية أن الولايات المتحدة حين 
أقدمت على هذا الخيار فكأنها، في ذلك، 

تبعث برسالة إلى القيادة الفلسطينية تعلن 
فيها صراحة فك علاقتها بعملية التسوية، 
وانحيازها إلى مطالب إسرائيل، في قضية 

أساسية من قضايا الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، ما يفيد بأن هذا الموقف ينسحب 
على القضايا الأخرى التي تعتبر من قضايا 

الحل النهائي (أي اللاجئين والحدود 
والمستوطنات).

والثالثة أن هذا القرار الأميركي يضع 
الولايات المتحدة في موقف يتعارض مع 

قرارات المجتمع الدولي، الصادرة عن مجلس 
الأمن الدولي، وعن الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، التي لا تجيز احتلال أراضي الغير 
بالقوة، والتي تعتبر احتلال إسرائيل في 
١٩٦٧ للأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة 
والقدس) غير شرعي، وأنه لا يجوز تغيير 

أوضاع هذه الأراضي من أيّة ناحية، ناهيك 
أن هذا يتعارض مع القرار ١٨١ الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (عام ١٩٤٧)، 

الخاص بتقسيم فلسطين، واعتبار القدس 
منطقة دولية خاصة، ولا سيما أن هذا 

القرار مع القرار ١٩٤ (عام ١٩٤٩) الخاص 
بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، قد 

شكلا الأساس للقرار ٢٧٣ (١٩٤٩) الذي تم 
بموجبهما الاعتراف بإسرائيل، علما أنها 
الدولة الوحيدة التي اعترفت بها منظمة 
الأمم المتحدة على هذا النحو، أي بشكل 

مشروط.
والرابعة أن الولايات المتحدة، في ظل 

رئاسة ترامب، وضعت نفسها على الضد من 
الدول الأخرى الصديقة لها، وهذا ما تبين 

من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي 
(٨ ديسمبر)، إذ أن كل هذه الدول أعلنت 

معارضتها للقرار. 
وكدلالة على هذا الموقف فقد أصدر سفراء 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا، 

في الأمم المتحدة، بيانا مشتركا واضحا 
وحاسما، اعتبروا فيه إعلان الولايات المتحدة 

القدس عاصمة لإسرائيل ”لا يتطابق مع 
قرارات مجلس الأمن الدولي“ وأن ”القدس 

الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة“، وأن ”وضع القدس يجب أن 

يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين“، و“أن تكون القدس عاصمة 

لدولتي إسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، 
لا نعترف بأية سيادة على القدس“. وأن 
”الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب 

أن يتم على أساس خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ 
وفق تبادل أراض يتفق عليه الجانبان. وأن 

الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير 
لحدود ١٩٦٧ بما فيها في القدس إلا باتفاق 

الطرفين“. وأن ما حصل ”لا يخدم فرص 
السلام في المنطقة“.

طبعا لن يغير هذا القرار من مجريات 
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على 

القدس، ولن يفت من عضد الفلسطينيين في 
نضالهم من أجل حقوقهم، لكنه يبينّ خطل 
الأوهام التي وضعتها القيادة الفلسطينية 

على عملية التسوية، وعلى المراهنة على 
الدور الأميركي فيها. 

والجدير بالذكر أن هذه القيادة اليوم 
أضحت أمام عدة تحديات أو تهديدات 
أميركية، تتمثل أولا، في القرار المتعلق 

بالقدس، وثانياً في التهديد بإغلاق مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 

وتحديد نطاق عمله في إطار تسيير 
المفاوضات، وثالثا، في تجميد المعونات 

المقدمة إلى السلطة وقدرها ٤٠٠ مليون دولار 
سنويا. فكيف ستواجه هذه القيادة كل هذه 

التحديات أو كيف ستتعامل مع الأوضاع 
الناشئة عنها؟

الولايات المتحدة والصراع على القدس

ماذا تغير بشأن القدس.. مصر نموذجا

{نحمل الرئيس الأميركي وإدارته المســـؤولية الكاملة عـــن تداعيات هذا القرار، ونعتبره إهدارا 

لكل القيم والمبادئ الديمقراطية ومبادئ العدل والسلام}.
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} كل من عايشوا الانتفاضة الأولى قبل 
ثلاثين عاما ضد الاحتلال الإسرائيلي، 

يشعرون أن الزمن تغير كثيرا، وتصرفات 
البشر اختلفت، وتوجهات الأنظمة الحاكمة 

ازدادت غموضا.
المسافة التي تفصل بين ما حدث في 
ديسمبر ١٩٨٧، وبين ما يحدث الآن، تبدو 
كبيرة من حيث التحولات التي تطرأ على 
الإنسان العربي، لكنها مفهومة من زاوية 

السياقات السياسية في الماضي والحاضر.
في الانتفاضة الأولى كنت في بداية العام 

الدراسي للسنة النهائية في كلية الإعلام، 
وكان الغليان على أشده في صفوف شباب 
جامعة القاهرة، تضامنا مع الفلسطينيين 

المغامرين، الذين كادت عزيمتهم تكسر إرادة 
الاحتلال، وخرج آلاف من الشباب المصري 
في جامعات مختلفة، بسبب انتهاك معتاد 

وأعلنوا تضامنهم مع إخوانهم في الأراضي 
المحتلة.

اليوم تعترف الإدارة الأميركية بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل في تحد سافر للقوانين 
الدولية، وخطوة غير معتادة، ولم يتحرك 

الشباب أو يتفاعل مع ما جرى بالتظاهرات 
والخطب النارية، وكأن شيئا ما أصاب 

تفكيرهم.
الإحجام والانزواء والبرود الذي واجه 
به الشباب المصري قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، انعكاس لواقع سياسي مرير، 
ساهم بقوة في الانتكاسات التي تعرضت لها 
دول كثيرة، أدت إلى جملة كبيرة من الأزمات، 

تكاد تتفتت على إثرها الجغرافيا وتتوقف 
حركة التاريخ في دول وأخرى تأمل في لملمة 

جراحها.
في أثناء الانتفاضة الأولى، كانت الحيوية 

تملأ عقولنا والدماء تسري في أجسادنا، 
والأمل في الانتصار يحدو غالبيتنا، وفشلت 
هراوات وعصي قوات مكافحة ”الشغب“ في 

كسر إرادتنا.
بينما الآن، اختفت هذه الرمزية، وكأنها 

ماتت ودفنت ضمن أشياء كثيرة تم قتلها مع 
سبق الإصرار، وهو ما جعل إسرائيل تمعن 

في انتهاكاتها، ويجرؤ ترامب على اتخاذ 

قراره بارتياح، غير مهتم بأي ردود أفعال.
الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة 

الأميركية الحالية وأحجمت عنها إدارات 
سابقة منذ عام ١٩٩٥، لم تكن لتؤخذ وهناك 
شك من قبل ترامب في أن تمريرها سيكون 
صعبا، لكنه بدا مطمئنا من أن الحكومات 

العربية في فمها ماء كثير، وأصيبت 
بسكتة دماغية عقب انخراطها في همومها 
وانشغالها بأزماتها وانهماكها في ترتيب 

أوضاعها الداخلية، سكتة أصابت معها 
غالبية الأعضاء الحية في الجسد العربي.

الشباب، وهم العضو المركزي في المجتمع 
المصري، جرى تضييق الخناق عليهم وهجر 

معظمهم السياسة، كرها وطوعا، وأضحى 
الانغماس في النشاط الحزبي محفوفا 

بالمخاطر الأمنية، والتفكير في التظاهر يمكن 
أن يضع رقبة أصحابه تحت مقصلة قانون 

يمنعها أصلا، إلا بعد استيفاء شروط قاسية.
الحكومة المصرية، بدت من أكثر 

الحكومات حرجا في أزمة القدس، لأنها 
مهمومة بالقضية الفلسطينية لاعتبارات 

تتعلق بالأمن القومي، وتبدو قريبة من 
الإدارة الأميركية، وثمة انسجام ظاهر بين 
البلدين في ملف مكافحة الإرهاب، وتفاهم 

على تحريك عملية التسوية السياسية 
المتجمدة منذ سنوات.

الصورة التي ظهرت عليها الحكومة، 
كانت كمن أسقط في يده، فلم تستطع 

مواجهة التحدّي الأميركي بآخر مصري 
يرفض خطوة ترامب، ولم تتمكن من الصمت 

تماما والانحناء للعاصفة، خشية اتهامها 
بالتواطؤ، وباتت صيحات الاستنكار عبر 

تظاهرات ترتب لها قوى سياسية تحت سمع 
وبصر أجهزة الأمن، من الماضي.

الحسابات المعقدة السابقة، فرضت على 
الحكومة المصرية التصرف على طريقتها، 

وبدأت في وضع خطة، أو بمعنى أدق عزف 
سيمفونية رسمية جديدة، تخيلت أنها 

ستجنبها مأزق المواجهة المباشرة مع الإدارة 
الأميركية، وتبعدها عن القبول باستئناف 

التظاهرات في الشوارع، وربما تخفف 
الاحتقانات والمرارات المتراكمة في حلوق 

الغيورين على القدس.
الخطة – السيمفونية، قامت على ثلاث 
ركائز أساسية، لامتصاص أي غضب معلن 
أو مكتوم، والإيحاء بأن الحكومة منسجمة 

مع نبض الشارع والوجدان الجمعي للأمة.
الأولى، تجييش المؤسسة الدينية وتبنّي 

خطاب تواكلي يشي بأن ما حدث أمر طبيعي 
ومحنة من الله علينا تحملها، فهي بداية 
النهاية لبني إسرائيل، وصب الكثير من 

شيوخ الأزهر اللعنات على الرئيس الأميركي 
وإدارته المتطرفة، وإسرائيل التي درجت على 

انتهاك الأماكن المقدسة.
خطباء المساجد قاموا بالاستجابة للنداء 

الرسمي وساروا في هذا الطريق، وخرج 
بعضهم في تظاهرات انفعالية ورمزية داخل 
مساجد أو بالقرب منها، وهي علامات تعتقد 
الحكومة أنها كافية لامتصاص غضب سوف 
يخفت سريعا لأنها توجه حركته وتتحكم في 

مفاتيحه الرئيسية.
في صلاة الجمعة الماضية، تحدث وزير 

الأوقاف ووجه انتقادات قاسية ونادرة 
للولايات المتحدة وإسرائيل، وخطب وكيل 

الأزهر في الناس متهما واشنطن بممارسة 
الإرهاب، وأصدر شيخ الأزهر والبابا 

تواضروس، بابا الكنيسة المرقسية، بيانين 
منفصلين رفضا فيه لقاء نائب الرئيس 

الأميركي المتوقعة زيارته للقاهرة قبل نهاية 
الشهر الجاري.

المشكلة أن ارتفاع صوت الخطاب الديني 
الرسمي، كان مقصودا لقطع الطريق على 
القوى الإسلامية التي قد تجد في محنة 

القدس الجديدة مدخلا لبعثها سياسيا مرة 
أخرى، بعد الضربات التي تعرضت لها خلال 

السنوات الماضية، ونسي من تبنوا هذا 
الخطاب أنه سيضعهم في خانة واحدة مع 

التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة.
الركيزة الثانية، تتعلق بالترويج لمواقف 

رسمية في صورة كرنفالية (احتفالية)، 
توحي بأن الحكومة مهمومة بالقدس، لمنع 

التفكير في خروج تظاهرات شعبية تلقائية، 
وحرصت جهات رسمية على رفع شعارات 
تؤكد أن القدس عربية، ضمن حفل توزيع 

جوائز على الأطفال في مسابقات فنية وأدبية 
عدة، وتخصيص الحصة الأولى للقدس في 
جميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

الركيزة الثالثة، قيام أعضاء مجلس 
النواب بإصدار بيانات إدانة ساخنة، وتقديم 

طلبات إحاطة للحكومة، غالبيتها دعائية، 
بزعم دفعها إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات 

المتحدة وإسرائيل، ثم يتم وضع الطلبات 

في أدراج البرلمان المكدسة أصلا بقوانين 
واستجوابات تنتظر دورها.

الصوت الزاعق للحكومة وأدواتها، لم 
يخف عجزها عن ممارسة ضغوط لفرملة 

التداعيات المنتظرة لقرار ترامب، لكنه لفت 
إلى أي درجة طرأت تغيرات على طريقة 

التفكير في التعامل مع هذه المواقف المثيرة، 
وكشف عن الفارق بين الحكومة الحالية 

والحكومات السابقة، التي كانت تستخدم 
الصخب الشعبي كأداة للتنصل من بعض 

الضغوط السياسية.
سلاح رفض التطبيع مع إسرائيل، الذي 

تبنته النقابات المهنية في مصر، وعلى رأسها 
نقابة الصحافيين، ظل صامدا لنحو ثلاثة 

عقود، وجنت من ورائه حكومات عدة مكاسب 
سياسية كبيرة، فكلما ضغطت واشنطن 

أو تل أبيب على القاهرة لمزيد من التطبيع 
مع إسرائيل، كانت لافتة الإرادة الشعبية 

الرافضة منقذا ومبررا للتنصل من التقارب، 
الاقتصادي والثقافي، مع تل أبيب.

في السنوات الأخيرة، سقطت الكثير من 
الأقنعة والمحرمات، فلا النقابات أضحت 
مهمومة بمقاومة التطبيع، ولا الحكومة 

لديها الحنكة للمساومة والمراوغة والقفز 
فوق الأشواك السياسية، ولا الشارع بات 

مشغولا بما تقوم به إسرائيل من تجاوزات 
في الأراضي المحتلة.

التغيرات التي جرفت أمامها أشياء 
عديدة، كفيلة بأن تفسر لنا بوضوح ماذا 
حدث بشأن القدس في مصر وغيرها من 

الدول العربية.

الحكومة المصرية، بدت من أكثر 

الحكومات حرجا في أزمة القدس، 

لأنها مهمومة بالقضية الفلسطينية 

لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وتبدو 

قريبة من الإدارة الأميركية وثمة 

انسجام ظاهر بين البلدين في ملف 

مكافحة الإرهاب

قرار ترامب لن يغير من مجريات 

الصراع على القدس، ولن يفت من 

عضد الفلسطينيين في نضالهم من 

أجل حقوقهم، لكنه يبين الأوهام التي 

وضعتها القيادة الفلسطينية على 

عملية التسوية وعلى المراهنة على 

الدور الأميركي

} هذا السؤال طرحه محللون إسرائيليون، 
انطلاقا من أن اعتراف الولايات المتحدة 

بالقدس عاصمة لبلادهم ليس جديدا، وإنما 
تم عام ١٩٩٥ ولكنه بقي حبرا على ورق، 

نظرا إلى أن جميع الرؤساء الذين تداولوا 
على البيت الأبيض في ما بعد رفضوا تنفيذ 
القرار، وبالتالي لم يتجرّأ أيّ منهم على نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس. وعندما أعلن 

الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي، قراره 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كان يقرّ 

أمرا سبقه إليه الكونغرس الأميركي الذي 
صدّق في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥ على قانون يسمح 

بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.
وقد أعطى القانون الرئيس الأميركي 

سلطة تأجيل تنفيذه لمدة ٦ أشهر، وإحاطة 
الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه 

الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ عام 
١٩٩٨، ويجد ترامب اليوم مجالا لتجميد قراره 

إذ، ووفق القرار السابق، ”يجوز للرئيس 
أن يعلق هذا القيد لستة أشهر أخرى في 
نهاية أي فترة يكون فيها التعليق ساري 

المفعول بموجب هذا البند الفرعي إذا قرر 
رئيس الكونغرس إبلاغه مسبقا بأن التعليق 

الإضافي ضروري لحماية مصالح الأمن 
القومي للولايات المتحدة“.

يقول البعض إن الإدارة الأميركية الحالية 
تجد نفسها أمام اختبار تاريخي، وهذا 

صحيح إلى حدّ بعيد، ويكاد يصل إلى التأكيد 
على أن السفارة الأميركية لن تنتقل إلى 

القدس، بينما حقق الرئيس ترامب الهدف من 
إعلانه الأخير، حيث أثبت للوبي الصهيوني 

في بلاده أنه لم ينكث بما وعد به خلال حملته 
الانتخابية، وأنه يستحق منه الدعم في 

مواجهاته المفتوحة مع مناوئيه.
في عام ١٩٤٩ أعلن دفيد بن غوريون القدس 
عاصمة للكيان الوليد، وفي عام ١٩٦٧ وضعت 
إسرائيل يدها على كامل المدينة المقدسة، وفي 
٣٠ يوليو ١٩٨٠ سنّ الكنسيت ”قانون أساس: 
أورشليم القدس عاصمة إسرائيل“ لتضمين 
الإعلانات الحكومية الإسرائيلية تأكيدا عن 

مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وضم شرقي 
القدس إلى إسرائيل قانونا أساسيا، أي 

مبدأ دستوريا، ما أدّى إلى صدور قرار ضد 
إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

يدعو إلى نقل بعض السفارات الأجنبية لدى 
إسرائيل والتي كانت موجودة في القدس إلى 

تل أبيب أو مدن إسرائيلية أخرى احتجاجا 
على القانون.

وبينما تحتضن القدس عددا من 
المؤسسات الإسرائيلية ومنها رئاسة الدولة 

والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، لا يزال 
القرار رقم ٤٧٨ الصادر عن مجلس الأمن في ٢٠ 

أغسطس ١٩٨٠ يعتبر الإجراءات الإسرائيلية 
في القدس خرقا للقانون الدولي ويمنع عن 

الدول نقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة.
ولكن هل تخترق واشنطن القانون الدولي 

وتقوم بنقل سفارتها إلى القدس؟ عمليا لن 
تفعل ذلك رغم قرار الأربعاء، ويمكن البناء 
على موقف ترامب لما يفيد القضية في ظل 
سياقات تدفع بقوة نحو توافقات لتحقيق 

السلام في المنطقة، فقد ذكر ترامب في كلمته 
أنه يدعم خيار الدولتين لشعبين. وهنا يقول 

محللون إسرائيليون إذا كان ترامب يريد 
تعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من 
أجل تخليد اسمه في صفحات التاريخ، فإنه 

سيفرض تنازلات مؤلمة على إسرائيل.
ففي نوفمبر الماضي كتبت صحيفة 

نيويورك تايمز أن إدارة ترامب تريد حل 
الدولتين، ومن بين أمور أخرى ستشمل 

تحركات ترامب إشارة إلى القدس 
والمستوطنات، فضلا عن إعادة تنظيم الضفة 
الغربية حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من 
السيطرة على المزيد من المناطق، وأكدت ”إن 

ترامب يعتزم أن يقدم للفلسطينيين دولة، 
ولكن في ظل ظروف مختلفة عما كان عليه 

الحال في الماضي، جنبا إلى جنب مع اقتراح 
اقتصادي واسع النطاق“، ويبدو أن الحل 

المنتظر هو قيام دولة فلسطينية على أن 
تحافظ إسرائيل على نوع من الوصاية الأمنية 
والعسكرية في إطار اتفاقيات مضمونة دوليا.

وتعمل إدارة ترامب سرا على إقناع 
عواصم عربية بالتدخل للضغط على 

الفلسطينيين مقابل المساهمة الفعلية في 
تمويل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، 

وكذلك للتطبيع الكامل بين العرب و إسرائيل 
بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.

هل باع ترامب لإسرائيل الهواء؟ الواضح 
أنه ألقى حجرا في المياه الراكدة، وهو وإن 
كان قد قرر نقل سفارة بلاده إلى القدس إلا 

أن قانون الكونغرس يعطيه إمكانية التنصل 
من تنفيذ قراره، بينما ستكون أمامه فرصة 

للوصول إلى مشروع السلام الذي يحتاج إليه 
الجميع، والذي سيعيد ترتيب أوراق المنطقة 

أمام تحديات أخرى كثيرة.

هل باع ترامب لإسرائيل 

الهواء

الحبيب الأسود

ا

كاتب تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد
{البنك الأوروبي للاســـتثمار، ضخ بين عامـــي 2007 و2017 ما مجموعه 15 مليار يورو بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا}.

رومان إسكولانو
نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

{ســـنقدم دعما بقيمة 164 مليون دولار لموريتانيا حتى تعالـــج آثار صدمة الفجوة في الميزان 

التجاري التي أدت إلى تباطؤ النمو واتساع الاختلالات في التوازنات المالية}.

ميتسوهيرو فوروساوا
نائب مدير صندوق النقد الدولي

} القاهرة - تسير مصر بثبات نحو الانضمام 
إلى النـــادي النووي حين توقـــع الاثنين على 
عقـــود لبناء محطـــة الضبعـــة النووية خلال 
زيـــارة الرئيســـي الروســـي فلاديميـــر بوتين 
للقاهرة، وذلك تتويجا للاتفاقات التي أبرمها 

الطرفان قبل عامين.
وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أمس 
أنه سيتم توقيع العقود المتعلقة ببناء المحطة 
التي تطمح مصر من ورائها إلى تغطية الطلب 

المتزايد من الكهرباء.
وأوضحـــت المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الكشف عن أسمائها، أنه من المتوقع أن يكتمل 
تشـــييد المحطة النوويـــة المطلة علـــى البحر 
المتوســـط والتي تبعد عن مدينة الإســـكندرية 

نحو 260 كلم خلال سبعة أعوام.
ويـــرى اقتصاديـــون أنـــه رغـــم العراقيل 
الكثيـــرة، إلا أن الخطوة ستوســـع طموحات 
مصـــر والمتعلقة بتغطية الطلـــب المتزايد على 
الكهرباء وخاصة المنُتجة من المصادر البديلة 

والتي تنسجم تماما مع استدامة الاقتصاد.
وكان البلدان قـــد وقعا 3 اتفاقيات في عام 
2015 تبنـــي بمقتضاه روســـيا محطـــة الطاقة 
النوويـــة وتقدّم قرضـــا لمصر لتغطيـــة تكلفة 
تشييدها. أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين هيئة 
الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز 
الفيدرالـــي للرقابـــة البيئيـــة والتكنولوجيـــة 

والنووية الروسية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيســـي حينها 
إن ”توقيع الاتفاقيات رسالة أمل وعمل وسلام 
لنـــا في مصـــر وللعالـــم كله“ وأنـــه حلم طال 
انتظاره ليكون لدى مصر مفاعل نووي سلمي.

ومن المقـــرر أن يبدأ التشـــغيل التجريبي 
لأول مفاعـــل نـــووي في المشـــروع بحلول عام 
2022، وفـــي العام الموالي ســـيكون التشـــغيل 
التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.

وذكر وزير الكهرباء المصري محمد شـــاكر 
فـــي أكتوبر الماضي أنه من المقرر توقيع عقود 
المحطـــة النوويـــة المقرر إنشـــاؤها في منطقة 
الضبعة بشـــمال غرب البـــلاد قبل نهاية العام 
بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميغاواط.

وأكـــدت المصـــادر أن الطاقـــة الإنتاجيـــة 
للمحطة لن تكفي لتغطية احتياجات البلاد أو 
حتى لتصدير الفائض من الطاقة للخارج وفق 

الخطط التي ترمي إليها الحكومة المصرية.
ووفقا لموقع الهيئة العامة للاســـتعلامات 
سيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة 
من خلال القرض الروسي والذي يبلغ 25 مليار 
دولار ويتم تمويل المحطـــة على مدى 13 دفعة 

سنوية متتالية.
وقال الكرملين فـــي بيان الخميس الماضي 
إن ”زيارة بوتين لمصر تستهدف بحث العلاقات 
التجارية الثنائية إلى جانب التشـــاور بشـــأن 

عدد من القضايا الإقليمية“.
وقال بيان للرئاســـة المصريـــة إن ”الزيارة 
ستشـــهد عقد جلســـة مباحثات بين السيسي 
وبوتين ”لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي 
فـــي المجـــالات المختلفـــة، خاصة السياســـية 

والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة“.
وبدأت مصر فـــي مطلع ثمانينـــات القرن 
الماضي إجراءات لإقامـــة محطة نووية لإنتاج 
الكهربـــاء في منطقـــة الضبعة، لكنهـــا علّقت 
العمـــل فيهـــا بعد كارثـــة محطة تشـــرنوبيل 

النووية في أوكرانيا في عام 1986.
ومنـــذ ذلك الحـــين لم تقـــم القاهـــرة بأي 
مشـــروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة 
النووية، لكن في عام 2008 عادت وقررت إحياء 
مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء حيث 
كانت موســـكو تتنافس مـــع دول أخرى للفوز 
به، إلا أن المشروع لم يجد طريقه إلى التنفيذ.

وشـــهدت العلاقات بين القاهرة وموسكو 
تطورا منذ تولّي السيســـي الســـلطة في عام 
2014 حيث قام منذ ذلـــك الحين بثلاث زيارات 
إلى موســـكو، في حين قام بوتـــين بزيارة إلى 
القاهـــرة في فبراير الماضـــي، هي الأولى التي 
يقـــوم بها رئيس روســـي لمصر منـــذ عقد من 

الزمن.
وتعاني مصر التي يزيد تعداد سكانها عن 
95 مليون نســـمة من نقـــص كبير في إمدادات 
تداعياتهـــا  تظهـــر  إذ  الكهربائيـــة،  الطاقـــة 
خصوصا في أشـــهر الصيف، كما أنها تعتمد 

كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء للمنازل.
وتســـعى الحكومة خـــلال الفتـــرة المقبلة 
إلـــى تنويع مزيـــج الطاقة ليمتد إلـــى الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح وكذلـــك الفحم وفق 

المواصفات البيئة العالمية.

تخطو القاهرة خطوة كبيرة نحو إنشــــــاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بتوقيع 
اتفاقيات اليوم الاثنين مع روســــــيا التي ســــــتتولى تمويلها وتشغيلها، وذلك بعد عقود من 

المحاولات المصرية المتعثرة لدخول النادي النووي.

مصر تسير بثبات نحو تحقيق حلم الانضمام إلى النادي النووي

[ اتفاقيات بين القاهرة وموسكو لإنشاء أول محطة للطاقة النووية  [ اتساع الطموحات لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء

مجسم لمفاعل الضبعة النووي

محمد شاكر:

إجمالي إنتاج محطة الضبعة 

النووية يصل إلى حوالي 

4800 ميغاواط

دبي تحذر من التلاعب 

بضريبة القيمة المضافة

} دبي - لوّحـــت دبي أمس بفـــرض غرامات 
علـــى تجـــار التجزئـــة إذا اســـتغلوا تطبيق 
ضريبـــة القيمة المضافـــة في دولـــة الإمارات 
الشـــهر القادم فـــي التلاعب بالأســـعار، وذلك 
في مؤشـــر على قلق في الأوساط الرسمية من 

التأثير الاقتصادي لفرض الضريبة.
وقالـــت اقتصادية دبي، التي تشـــرف على 
قطـــاع الأعمـــال فـــي الإمـــارة في بيـــان، إنها 
”ســـتجري حمـــلات تفتيـــش ميدانيـــة، كمـــا 
ســـتحقق في شكاوى المستهلكين لمنع التلاعب 

في الأسعار قبل أو أثناء عملية الانتقال“.
وسيكون على تجار التجزئة إدراج ضريبة 
القيمة المضافة بشكل مســـتقل في فواتيرهم، 

طبقا للإجراءات المعمول بها في البلاد.
وقـــال محمـــد علـــي راشـــد لوتـــاه، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع الرقابة التجاريـــة وحماية 
المســـتهلك لدى اقتصادية دبي، ”نســـعى إلى 
حماية المســـتهلكين والوقوف على عدم وجود 
ظواهر ســـلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب 

المنشآت ضد المستهلكين“.
وأضـــاف ”نريـــد التأكـــد من عـــدم وجود 
اســـتغلال ورفـــع مبالغ فيـــه، أو لا يتوافق مع 
الســـعر المعلن فـــي قوائم أســـعار المنتجات“، 
مشـــيرا إلى أنه ســـيتم فرض غرامـــات مالية 
إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأســـعار من قبل 

المنشآت التجارية.
ويعتمد اقتصاد دبي بشـــدة على السياحة 
وإنفـــاق المســـتثمرين الأجانـــب فـــي قطـــاع 
التجزئة، الذي ربما يتباطأ إذا صعد التضخم.

ويتوقّـــع صندوق النقـــد الدولي أن يرتفع 
معـــدل التضخم فـــي الإمارات إلـــى 2.9 بالمئة 
العام القـــادم من 2.1 بالمئـــة متوقعة في كامل 
2017 لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة.
ويُرجّح أن تجني دولة الإمارات ما بين 2.7 
و3.2 مليارات دولار مـــن عائدات الضريبة في 

العام الأول لتطبيقها.
وســـعيا إلى تعزيز الإيـــرادات الحكومية 
التـــي تضـــررت بفعل هبـــوط أســـعار النفط، 
تســـتعد الإمارات والســـعودية لفرض ضريبة 
القيمـــة المضافة بواقـــع 5 بالمئـــة اعتبارا من 
الشهر المقبل، في تحوّل عن عقود من سياسات 

ضريبية تتضمن ضرائب متدنية للغاية.
وتهـــدف بقية دول الخليـــج الأخرى، وهي 
الكويـــت والبحرين وعُمان وقطـــر، إلى فرض 

الضريبة في وقت لاحق من العام المقبل.

السودان يشدد القيود على استيراد حزمة من البضائع لدعم الجنيه
} الخرطوم – حظر السودان استيراد مجموعة 
من السلع الاستهلاكية غير الضرورية في إطار 
برنامـــج للإصـــلاح الاقتصادي الـــذي أطلقته 
الحكومة لكبح استنزاف الاحتياطات النقدية.

وأصدر وزيـــر التجارة حاتم الســـر قرارا 
يمنع اســـتيراد 19 سلعة اســـتهلاكية مؤقتا، 
ضمن حزمـــة من الإجـــراءات الحكومية، وفقا 

لوكالة السودان الرسمية للأنباء.
ويترقـــب الســـودانيون جنـــي ثمـــار رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة المفروضـــة منـــذ نحو 
عقدين للدخول فـــي عهد جديد، في وقت تعزز 
فيه التفـــاؤل بإعلان الحكومـــة عزمها إجراء 
إصلاحـــات جذرية لإنعـــاش الاقتصاد المتعثر 

والخروج من الأزمات المتراكمة. 
وشملت السلع المحظورة منتجات اللحوم 
والحيوانـــات الحيـــة ومنتجات الألبـــان عدا 

الحليـــب المجفف وحليب الأطفـــال، إلى جانب 
العصائر والأســـماك والفواكـــه والخضروات 
ومحضـــرات الـــكاكاو ولعب الأطفـــال وطيور 
الزينـــة وأزهار وأغصان المظـــلات والمنظفات 

وسلع أخرى.
وألزم وزير التجارة الجهات المختصة بأن 
تضع القـــرار موضع التنفيذ الفوري والالتزام 

بما جاء فيه.
وطالبـــت وزارة التجـــارة كلا مـــن البنـــك 
المركزي وهيئة الجمارك والهيئة الســـودانية 
للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات 
الصلة بوضع القرار موضـــع التنفيذ، وأكدت 
أنها ســـتضع معالجة للسلع المشمولة بالقرار 

وتم شحنها للبلاد قبل صدور القرار.
وبـــدأ الســـودان يستشـــعر خطـــر الأزمة 
الاقتصادية الراهنـــة وتداعياتها المحتملة في 

المســـتقبل بعد أن بعث اقتصاديون بإشارات 
سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث تغيير 
جـــذري فـــي الوضـــع الاقتصادي وبالســـرعة 
المطلوبة لا سيما مع إبقاء العقوبات الأميركية.
وأشـــارت تقديرات رســـمية مطلـــع العام 
الجـــاري إلـــى أن الخســـائر التـــي تكبدهـــا 
الاقتصاد السوداني جراء العقوبات الأميركية 

وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وأعلنـــت الحكومة أواخر الشـــهر الماضي 
حزمـــة إجـــراءات اقتصاديـــة لإصـــلاح تعثر 
الاقتصـــاد ومحاصرة تدهـــور العملة المحلية، 

مقابل العملات الأجنبية.
تهريـــب  معالجـــة  الإجـــراءات  وشـــملت 
الســـلع المدعومة لدول الجوار وترشيد السفر 
الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط ســـفر 
مســـؤولي الهيئـــات والشـــركات الحكوميـــة 

بموافقـــة مجلس الوزراء، وتنظيم الاســـتيراد 
عن طريق الإجراءات غير الإدارية.

ويعانى السودان من صعوبات اقتصادية 
بعد أن أدى انفصال جنوب السودان في العام 
2011 إلى حدوث اختلالات أساســـية في جسم 

الاقتصاد السوداني.
وفقـــد الاقتصـــاد المحلي ما يزيـــد على 70 
بالمئـــة من موارد النقد الأجنبي، ما أدى لبروز 
فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد 

الأجنبي وسعر الصرف.
وأثّـــر الانفصـــال علـــى إيـــرادات الموازنة 
العامـــة فانخفضت بما يقـــارب 50 بالمئة مما 
أحـــدث فجـــوة ضخمـــة فـــي موازنـــة الدولة 

وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.
وواصـــل التضخـــم ارتفاعـــه ليصـــل إلى 
35 بالمئـــة مـــا جعـل بعــــض المــــواد الغذائية 
الأساســـية خارج متنـــاول الكثير من الأســـر 

السودانية.
وقـــال بكري يوســـف الأمين العـــام لاتحاد 
أصحاب العمل السوداني لرويترز إن ”حديث 
وزيـــر المالية عن خفـــض التضخـــم والإنفاق 
الحكومـــي وزيـــادة الصـــادرات كان ليس من 
الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية 

ولكن الآن هناك أمل“.
وواجه الســـودانيون منذ ســـنوات طويلة 
صعوبات كثيرة لتأمين معيشة أسرهم بسبب 
التضخم المتزايد نتيجة اقتصاد البلاد المتأزم، 
لكنهم يأملون الآن في انفراج الوضع بعد رفع 

العقوبات الأميركية.
وتراهن الحكومـــة على رفع معدلات النمو 
هـــذا العام بعد أن ســـجلت نموا بنســـبة 3.5 
بالمئة العام الماضي، غير أن النتائج الإيجابية 

لإلغاء الخطر لن تظهر إلا بعد سنوات.
ويقـــول محمد النايـــر، أســـتاذ الاقتصاد 
فـــي جامعـــة المغتربين في الخرطـــوم، إن رفع 
العقوبات سيســـاعد الســـودان علـــى حيازة 
تكنولوجيـــات حديثة والوصول إلى الســـوق 
الماليـــة الدوليـــة، مما يتيح له تحســـين إدارة 

صادراته ووارداته. بانتظار الخروج من دائرة الاقتصاد المتذبذب

حاتم السر:

الحكومة السودانية قررت 

منع استيراد 19 سلعة 

استهلاكية بشكل مؤقت

مليار دولار، قيمة مشروع 

المحطة النووية بالضبعة 

والذي ستموله روسيا على 

13 قسطا
25

} القاهرة - قـــال وزير المالية المصري عمرو 
الجارحي لوكالة رويترز أمس ”إن استثمارات 
الأجانب فـــي أدوات الديـــن الحكومية بلغت 
نحـــو 19 مليـــار دولار“ منـــذ قـــرار الحكومة 

المتعلق بتحرير سعر الصرف قبل عام.
وساهم قرار البنك المركزي بتعويم العملة 
المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف 
قيمته الحقيقية، في إنعاش التدفقات الأجنبية 

على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب 
لأدوات الدين رفع أســـعار الفائدة الأساســـية 
على الإيداع والإقراض 700 نقطة أســـاس في 

نحو عشرة أشهر حتى يوليو الماضي.

ويُظهر أحدث رقم لاســـتثمارات الأجانب 
فـــي أدوات الديـــن المحليـــة تراجـــع وتيـــرة 
اســـتثمارات الأجانب الشـــهرية بشـــكل قوي 
في نوفمبر مقارنة بمســـتوياتها قبل خمســـة 

أشهر.
وكانـــت مصر تجتذب تدفقـــات كبيرة في 
الســـندات وأذون الخزانـــة الحكوميـــة قبـــل 
انتفاضـــة 2011 التي أطلقت موجة قلاقل أدت 
إلى عزوف المســـتثمرين الأجانب حيث بلغت 

تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار.
وتوقّع الجارحي في تصريحات صحافية 
سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات 

الدين 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

القاهرة تجني 19 مليار دولار من استثمار السندات

ّ
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اقتصاد
{إيـــرادات ضريبة الســـلع الانتقائية في المملكة خلال الأشـــهر الســـتة بعد تطبيقها بشـــكل 

رسمي، بلغت نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)}.

بيان
صادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية

{الغاز المســـال الأميركي قد يجد ســـوقا واعدة في دولة الإمارات ودول الخليج العربي مستقبلا 

في ظل امتلاك الولايات المتحدة كميات غاز ضخمة}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي

} الــدار البيضــاء – وقعت الحكومـــة المغربية 
اتفاقـــا مـــع مجموعـــة ”بـــي.واي.دي أوتـــو 
الصينية لصناعة السيارات من  إنداســـتري“ 
أجل إنشـــاء مصنع للسيارات الكهربائية قرب 

مدينة طنجة، هو الأول من نوعه في أفريقيا.
واســـتقبل العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس بقصره فـــي مدينة الـــدار البيضاء 
الســـبت الماضي الرئيس التنفيذي للمجموعة 
وانـــغ شـــوانفو حيـــث تم توقيـــع الاتفـــاق، 
الذي ســـيكون باكـــورة لإقامـــة مصانع أخرى 
مختصة فـــي المركبات الكهربائية وربما جذب 

استثمارات تكنولوجية أيضا.
ونـــص الاتفـــاق، علـــى إقامـــة 3 مصانـــع 
أخـــرى لاحقا لإنتـــاج البطاريـــات الكهربائية 
والشاحنات الكهربائية والقطارات الكهربائية.

وبعد شـــركتي رينو وبيجو الفرنســـيتين، 
تصبح الشـــركة الصينية ثالث صانع سيارات 
يستقر في المغرب، ما يمنح شهادة ثقة للرباط 
من أن مناخ الأعمال لديها جاذب للاستثمارات 

الأجنبية خاصة في هذه الصناعة.
وستركز المشاريع في مدينة محمد السادس 
”طنجة-تك“ المســـتقبلية، وهي مدينة صناعية 
أعلـــن عن إنشـــائها في مـــارس الماضي حيث 

تتولى إنجازها مجموعة هايتي الصينية.
ويأتي المشـــروع الجديد استجابة للإرادة 
الراســـخة للعاهـــل المغربـــي لتعزيـــز البنية 
التحتية بالبلاد وتحديثها وتنويع الشراكات 
مـــع الفاعلين العالميـــين خاصة المســـتثمرين 
الصينيـــين وذلـــك بفضـــل الزيـــارات الملكية 

الناجحة لهذا البلد.
يعـــدّ  المشـــروع  إن  المختصـــون  ويقـــول 
انعكاســـا لنموذج الدبلوماســـية الاقتصادية 
مع الصين التي يتوقع أن تشهد توسعا كبيرا 
خلال الســـنوات المقبلة ولا سيما بعد الزيارة 
التاريخيـــة التي أداهـــا العاهل المغربي لبكين 

في مايو العام الماضي.

وأشـــاروا إلى أن الاتفاقية تســـلط الضوء 
على الجهـــود التـــي تبذلها الربـــاط من أجل 
تأمين التحول نحو الطاقات البديلة والنهوض 

بالنقل الأخضر لتحقيق استدامة التنمية.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء المغربية الرســـمية 
عن حفيظ العلمي وزير الصناعة والاســـتثمار 
والتجارة والاقتصاد الرقمي قوله ”المشـــروع 
سيساهم في تجسيد رؤية الملك محمد السادس 
حيال تطوير العلاقـــات مع الصين التي تضع 

المغرب ضمن مبادرة طريق الحرير“.
وأوضـــح أن بلاده باتت منصة تنافســـية 
في هذه الصناعة مهدت لاســـتقرار العديد من 
شـــركات السيارات العالمية مثل شركتي بيجو 
سيتروين ورينو الفرنسيتين، كما أنها ستدفع 
نحـــو قـــدوم تكنولوجيات متطـــورة من قبيل 

المواد المركبة والإضاءة وغيرها.
وأكـــد أن المشـــروع ســـيمكن مـــن جلـــب 
تخصصات جديدة، ما يضع المغرب على مسار 
العالمية، القائمة على تطوير أنماط نقل جديدة 

تزاوج بين النجاعة واحترام البيئة.
وســـيتم إنشـــاء المصنع على مساحة تقدر 
بنحـــو 50 هكتارا وســـيوفر قرابة 2500 فرصة 
عمل قارة، وفق المشـــرفين على المشروع، الذين 

لم يكشفوا عن قيمة الصفقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بي.واي.

دي ”نأمـــل أن نســـتفيد من الموقـــع الجغرافي 
للمغـــرب باعتبـــاره بوابة لأوروبا والســـوق 
الأفريقية وسيكون تعاوننا مثالا يحتذى لدول 

أخرى في توظيف حلول طاقية مبتكرة“.
وأكـــد أن بي.واي.دي تدعـــم خطط المغرب 
فـــي جهوده الرامية إلى تطوير حلول خضراء 
للنقل الحضـــري وذلك من خـــلال مجموعتها 

المتكاملة من السيارات الكهربائية.
وتنفذ الرباط منذ ســـنوات اســـتراتيجية 
تصنيع طموحة حيـــث تعدّ طنجة، التي تضم 

مليون ســـاكن وتضم حاليا العديد من المناطق 
الصناعية، نموذجا واقعيا لخطط الحكومة.

وتضـــم المدينـــة قطـــاع صناعة ســـيارات 
متطـــورا، خصوصـــا منذ إقامـــة مصنع رينو 

الأكبر بأفريقيا في منطقتها الحرة.
ويعتبر المســـؤولون المغاربة أن المنظومة 
الصناعيـــة المحدثـــة مـــن طـــرف المجموعـــة 
الصينية تعزز خيارات المغرب الاستراتيجية.

ويطمـــح المغـــرب إلـــى أن يكـــون فاعـــلا 
أساســـيا في التنمية المستدامة إقليميا بفضل 
اســـتراتيجيته في مجال الطاقـــات الخضراء 
حيث يهدفه لجعل نســـبة الطاقة المتجددة 52 

بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول 2030.

وبلغت طاقة إنتاج شركات السيارات التي 
تعمل بالبلاد العام الماضي، 650 ألف ســـيارة، 
وفق بيانات رســـمية، وأضحت هذه الصناعة، 
أول قطاع مُصدّر في المغرب، والذي تحاول كل 

من تونس والجزائر اللحاق بنجاحاته.
وتلقت صناعة السيارات بالمغرب في مايو 
الماضي، دعما كبيرا حين أطلقت شركة ليوني 
الألمانيـــة مشـــروعا لصناعة أســـلاك وكابلات 
الســـيارات في مدينـــة زنيقـــة المغربية يمكن 
أن يوفـــر مـــا يصل إلى 17.4 ألـــف فرصة عمل 

جديدة.
ويرى خبراء أن قطاع السيارات في المغرب 
ومن ضمنه شركات قطع الغيار شهد طفرة في 

الســـنوات الأخيرة جعلت الكثير من الشركات 
الكبرى تستثمر في هذا القطاع.

وأضافـــوا أن الشـــركات اســـتفادت مـــن 
البيئـــة الملائمـــة بســـبب الاســـتقرار والأمن 
والقدرة التنافســـية لمواقع الإنتاج والخدمات 
اللوجيستية للتصدير إضافة إلى توفر الأيدي 

العاملة المدربة.
صناعـــة  جعـــل  علـــى  الربـــاط  وتراهـــن 
السيارات قطاعا متكاملا، بإيرادات تصل إلى 
10 مليارات دولار ومضاعفة الصادرات من 400 
ألف إلى 800 ألف ســـيارة بحلول 2020، خاصة 
بعـــد توقيع المغرب عدة اتفاقيات مع شـــركات 

عالمية كبرى لتصنيع السيارات وأجزائها.

أعطت مجموعة ”بي.واي.دي“ الصينية زخما جديدا لصناعة الســــــيارات في المغرب حين 
أعلنت عن إطلاق مشــــــروع مخصص لصناعة المركبات الكهربائية بمدينة ”طنجة-تك“ هو 
الأول من نوعه في أفريقيا. ويقول خبراء إن الاتفاق سيعطي دفعا للشركات العالمية لضخ 

استثماراتهم في البلاد مستقبلا للدخول في هذه الصناعة الواعدة.

المغرب يستقطب أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أفريقيا

[ بي.واي.دي الصينية تدعم مدينة {طنجة-تك} بأربعة مصانع  [ المشروع يفتح الباب أمام الرباط لجذب استثمارات في التكنولوجيا

شراكة استراتيجية توسع آفاق صناعة السيارات المغربية

حفيظ العلمي:

المشروع يجسد جهود 

المغرب الرامية إلى تطوير 

الحلول الخضراء للنقل

ضعف النظام الضريبي يعمق جراح الاقتصاد الجزائري

صابر بليدي

} الجزائر - تضاربت أرقام الإنفاق الحكومي، 
ومواطن الخلل في تسيير الشأن المالي للبلاد، 
بين مجلس المحاسبة ووزارة المالية الجزائرية 
فـــي الموازنة العامة للعام المقبل، خاصة في ما 

يتعلق بالضرائب غير المحصلة.
وتطارد الحكومة الحلـــول الممكنة لإخراج 
البلـــد العضو فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 

للبترول (أوبك) من أزمتها الاقتصادية في ظل 
استمرار تراجع عائداته النفطية منذ منتصف 

.2014
وقال وزير الماليـــة عبدالرحمن رواية، ”إن 
الأموال غير المحصلة من طرف إدارة الضرائب 
تقدر بنحـــو 11 مليار دولار إلـــى غاية 2015“، 
وذلك عكس مـــا تحدث عنه التقرير الســـنوي 
لمجلس المحاســـبة، بأن الديون الضريبية غير 

المحصلة تقدر بنحو 35 مليار دولار.

ويكشـــف الاختلاف بـــين تلـــك الأرقام عن 
اختـــلالات كبيرة في تســـيير المـــال العام، من 
طـــرف الهيئـــات الحكومية، ما أعـــاد الحديث 
مجددا، عن دور الهيئات الرقابية وعلى رأسها 

البرلمان، في مراقبة عمل الحكومة.
وكان خبـــراء اقتصاديـــون، وحتى زعماء 
أحزاب سياســـية، قـــد ألحوا علـــى الحكومة، 
بضـــرورة تطويـــر القطاع المالـــي والمصرفي، 
بدل اللجـــوء إلى الحلول الســـهلة، كالتمويل 
غيـــر التقليدي، والتحكم فـــي قطاع الضرائب 
وتحصيل الديون المتراكمة على الشـــركات في 
القطاعـــين العام والخاص، تمكن الحكومة من 

توفير موارد إضافية.

ويعكـــس اعتـــراف راوية، بوجـــود ثغرة 
تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، في شـــكل غرامات 
قضائية ورسوم غير محصلة، حدة عجز إدارة 
الضرائـــب عن أداء مهامهـــا، في ظل الدعوات 
الملحة للهيئات الماليـــة الدولية، للحكومة، من 

أجل إصلاح النظام المالي الجزائري.
وقال وزير المالية أمام أعضاء لجنة المالية 
في البرلمـــان ”لما نتحدث عـــن 11 مليار دولار، 
مـــن الأموال غيـــر المحصلة لا يجـــب الاعتقاد 
بـــأن الإدارة الجبائية تنظر للأمر دون تحرك“، 
مشيرا إلى عراقيل تقف دون تحصيل الغرامات 

القضائية وديون المؤسسات الحكومية.
ويؤكد خبراء أن الحكومة تريد رفع للحرج 
عن مســـاعيها في تحصيل الديون الضريبية 
المتراكمـــة، كما هو الشـــأن، بالنســـبة لبعض 
البنوك الخاصة التي أعلن عن إفلاســـها خلال 

العشرية الأخيرة، على غرار مجمع الخليفة.
وأُطلقت مؤخرا دعوات، من أجل إقرار عفو 
جبائي، يمكن الشركات المتوقفة جراء تخلفها 
عن ســـداد الضرائب، من اســـتعادة نشاطها، 
فـــي ظل تراكم الديون الضريبية  طيلة العقود 

الماضية، والمقدرة بنحو 110 مليارات دولار.
وكان رئيس الحكومـــة أحمد أويحيى، قد 
جهر خلال الحملة الدعائية للحملة الانتخابية 
الأخيرة، بضرورة الذهاب إلى العفو الجبائي، 
وهـــو الموقف نفســـه الذي ســـبقه إليه رئيس 
منتدى رؤســـاء الأعمال، رجـــل الأعمال المقرب 

من السلطة علي حداد.
واعتبر البعض هذا الأمر تمهيدا لشـــطب 
الديون الضريبية المتوقع تحصيلها مستقبلا، 

قياسا بدور ونفوذ الرجلين في السلطة.
وكشف تقرير مجلس المحاسبة، وهي هيئة 
رقابيـــة حكوميـــة، عن العديد مـــن الاختلالات 
في تســـيير المـــال العـــام، من طـــرف الهيئات 

والإدارات الحكومية.

وقال إن هنـــاك ”نفقات تؤثـــر على توازن 
الموازنة، ولا تســـمح بإرســـاء قواعد الشفافية 
والتســـيير الســـليم للمـــال العـــام، فضلا عن 
تسجيل نفقات مؤقتة على أنها نفقات نهائية“.

وأكد التقرير عن تســـجيل عجز في موازنة 
2015، قدره بأكثر من 28 مليار دولار، ويتضمن 
عجزا قدّر بحوالي ملياري دولار، على أســـاس 
”نفقات غير متوقعـــة أنجزت في برامج خاصة 
بالتجهيـــز العســـكري“، وهو مـــا يتنافى مع 

قانون المحاسبة.
ويقول معدو التقرير إن تسجيل نفقات غير 
متوقعة على أنها نفقات في الموازنة تزداد من 
سنة لأخرى، وهو ما بات يثير اهتمام مجلس 
المحاســـبة بهذه الظاهرة، كونها لا تعتبر غير 
متوقعة، ولم تخضع لترخيص برلماني مسبق.
واعتمد التقرير على مؤشرات في توضيح 
الاختـــلالات المســـجلة فـــي تســـيير الموازنـــة 
العامة، من بينها تطور تقديرات الرسوم على 
القيمة المضافة الداخلي، والرسوم على القيمة 

المضافة عند الاستيراد.
وخلـــص إلـــى أن تقديـــرات الحكومة كان 
مبالغـــا فيهـــا، بســـبب ”نقص التنســـيق بين 
المديرية العامة للتقدير والسياسات والمصالح 
التقنية لـــلإدارة الضريبية والجمركية وأملاك 
الدولة، ما أدّى إلى تسجيل موارد عادية خارج 

الجباية النفطية، أقل من التوقعات المعلنة“.
ولا يزال الجهاز الضريبي في البلاد، دون 
المســـتوى المأمول، في تحصيل حقوق الدولة 
مـــن القطاع الخاص بســـبب غيـــاب النجاعة 
وهيمنـــة البيروقراطيـــة، مما جعـــل عائدات 
ضريبة الدخـــل الإجمالي، تتصـــدر العائدات 

الأخرى.
ويأتي هـــذا الخلـــل رغم وجـــود أكثر من 
مليون مؤسسة ناشـــطة في البلاد، فضلا عن 

المسح العشوائي والتقييم المشبوه.

[ هيئة الرقابة تكشف عن اختلالات في ديون الشركات الجبائية  [ ثغرات السياسات المالية للحكومة تفرض سلك طريق الإصلاح

مهمة شاقة لحصر الجباية

يشكك اقتصاديون في الأرقام التي تسوقها الحكومة الجزائرية في كل مرة حول إيرادات 
الضرائب، وهو ما جعلها في مرمى انتقادات خبراء هيئة الرقابة المالية الذين أكدوا وجود 
اختلالات كبيرة في النظام الجبائي جعل الدولة تخسر عوائد تقدر بمليارات الدولارات.

محمد راوية:

هناك فجوة تقدر بنحو 

7.5 مليار دولار، في شكل 

غرامات ورسوم مالية

بي.واي.دي الصينية:

المصنع سيقام على 

مساحة خمسين هكتارا 

وسيوفر 2500 فرصة عمل

مليار دولار، الضرائب غير 

المحصلة من القطاع العام 

والخاص بنهاية 2015، 

وفق مجلس المحاسبة
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صحافية بريطانية تقدم دليلا لحفظ الأسرار الرقمية في ثمانية أيام

Tech حياة
الإثنين 2017/12/11 - السنة 40 العدد 10839 12

[ تطبيق داتا ديتوكس يساعد مستخدميه على التخلص من بياناتهم  [ نجاح الحياة الرقمية الجديدة رهين تجربة العائلة والأصدقاء لها

} لندن – مع انتشار نسب التحرش عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي وارتفاع عدد الاختراقات 
الإلكترونية حاولت صحافية بريطانية عرض 
دليــــل لحياة رقميــــة آمنة من خــــلال تقديمها 
ليومياتهــــا مــــع تجربتهــــا لتطبيق يســــاعد 
مســــتخدميه على حفظ أســــرارهم الشخصية 

على الإنترنت حتى يكونوا في مأمن 
من أي تجسس.

وفقــــا لموقــــع بي بي ســــي 
البريطانــــي، تعرف التطبيقات 
ومحــــركات البحث وشــــبكات 

الاجتماعــــي  التواصــــل 
أسرار مســــتخدميها أكثر 
ممــــا يعرفها أصدقاؤهم 
المقربــــون، لذلك تحاول 

الصحافيــــة صوفيا 
ســــميث غيلــــر تجربــــة 

”داتا  يسمى  جديد  برنامج 
لتستكشــــف مــــا الــــذي  ديتوكــــس“ 

تعرفه هذه المواقــــع والتطبيقات عن حياتها 
الشخصية.

وأوضحت غيلــــر ”عندما قرأت في البداية 
عــــن برنامج داتا ديتوكــــس، أو التخلص من 
البيانات التي قد يــــؤدي تراكمها على المدى 
الطويــــل إلى عواقب ســــلبية، ظننت أنه دليل 

للانقطــــاع تماما عــــن الإنترنــــت، وهذا يعني 
بالنســــبة لي القضاء على مستقبلي المهني. 
لكن هــــذا البرنامــــج الذي يســــتمر على مدار 
ثمانيــــة أيام يســــاعدك، في واقــــع الأمر، على 

استكشاف حياتك الرقمية وتنظيمها“.
البرنامــــج  هــــذا  ”صممــــت  وأضافــــت 
مؤسســــتان لا تهدفــــان إلــــى الربــــح، وهمــــا 
موزيلا وتاكتيكال تيكنولوجي كوليكتيف، 
بالتزامــــن مــــع تدشــــين معرض 
لندن  فــــي  روم  غــــلاس 
زواره  يدعــــو  الــــذي 
إلى اكتشاف ما يحدث 

لبياناتهم في الخفاء“.
ويقــــول القائمون على 
التكنولوجي  المعرض 
”يســــتطيع مستخدم برنامج 
داتــــا ديتوكــــس أن يقلــــل من 
عنــــه  المتاحــــة  المعلومــــات 
علــــى الإنترنت بخطوات ســــهلة 
وعملية في أقل من نصف ســــاعة 
يوميــــا. ونأمــــل أن يســــاهم هــــذا 
البرنامج فــــي تغيير نظرة النــــاس إلى جمع 

البيانات“.
وقالت غيلر ”لذا قررت أن أخوض التجربة 

بنفسي وأنقل نتائجها يوما بيوم“.
التجربة تبدأ من هنا 

البحث عن ســــــبل جديدة لحفظ خصوصيات البشــــــر بعيدا عن تطفل الكثير من المواقع 
ــــــة الحياة، قاد صحافية بريطانية  والشــــــركات التكنولوجية في ظل المضي أكثر في رقمن
إلى عرض تجربتها مع تطبيق يهدف إلى مساعدة مستخدميه على التخلص من بياناتهم 

دون التعرض إلى القرصنة.

«عندمـــا قـــرأت في البداية عن برنامج داتا ديتوكس ظننت أنه دليل للانقطاع تماما عن الإنترنت، وهذا يعني بالنســـبة لي 

القضاء على مستقبلي المهني. لكن هذا البرنامج يساعدك في واقع الأمر على استكشاف حياتك الرقمية}.

صوفيا سميث غيلر
صحافية بريطانية

اليوم الأول: الاستكشاف

[ أوضحــــت غيلــــر أن اليــــوم الأول ”يهدف 
إلــــى تنبيه المســــتخدم إلى كــــم المعلومات 
المتاحة عنه عبر محركات البحث. وبطبيعة 
الحال، لأني صحافية ومن أبناء جيل الألفية، 
اكتشــــفت أن الكثيــــر مــــن تفاصيــــل حياتي 

متاحة على الإنترنت“.
وأضافــــت ”إذا حذفــــت ســــجل التصفح، 
وبحثــــت عن اســــمك فــــي محرك بحــــث مثل 
غوغل، ســــترى جميع الصور والروابط التي 
لها علاقة باســــمك على الإنترنت، كما يراها 
الآخــــرون. وحتى هذا الحد، لــــم تثر النتائج 
مخاوفــــي، لأنــــي نشــــرت بنفســــي كل هــــذه 

المعلومات تقريبا“.
وتابعــــت ”إلا أن الأمر تغير عندما بحثت 
في محركات بحث أخــــرى، مثل داك داك غو، 
وهــــو موقع بحث لا يهــــدف إلى الربح، وهذا 
يعني أنه على عكس غوغل ليست له مصلحة 

مــــن جمــــع المعلومــــات مــــن ســــجل 
التصفــــح الخاص بــــك، ولا من تقديم 

نتائــــج بحث تناســــبك علــــى وجه 
الخصوص“.

هــــذا  ”بإمــــكان  وأكــــدت 
الجملــــة  يكمــــل  أن  المحــــرك 
التــــي تبحــــث عنهــــا تلقائيا، 
بالاســــتعانة بمصــــادر أخرى، 
مثــــل مواقــــع ياهــــو، وبينــــغ، 
كتبــــت  وعندمــــا  ويانديكــــس. 

اسمي في محرك غوغل تنبأ، بناء على 
أبحــــاث الآخرين في هــــذا المحرك، أني 

أعمل لدى بي بي سي، على عكس محرك داك 
داك غو. وقد تساءلت على الفور لم قد يبحث 
شــــخص ما عن اســــمي؟ هل بسبب مقالاتي، 
أم الجهة التي أعمــــل لديها؟ إلا أن هذا يبرز 
مــــدى تأثير الموضوعات التــــي يبحث عنها 
الآخرون على عاداتنا وسلوكياتنا الرقمية“.

اليوم الثاني: كل شيء في مكان واحد

[ قالــــت غيلــــر يســــألك البرنامج فــــي اليوم 
الثانــــي ”هل تُعد غوغل صديقــــك الحميم؟“. 
و“اكتشفت أن غوغل هو بالفعل أقرب صديق 

لي“.
وأضافــــت ”ثــــم يســــألك البرنامــــج عــــن 
المعلومات التي تشــــاركها مــــع غوغل، وهل 
ســــتفصح عن نفــــس المعلومــــات لصديقك 

المقرب؟
ولأني أســــتخدم من منتجات وتطبيقات 
غوغــــل متصفــــح الويــــب كــــروم، وتطبيــــق 
جيميل،  الإلكترونــــي  والبريد  المســــتندات، 
والخرائط،  يوتيــــوب،  وتطبيق  والترجمــــة، 
فهذا يعني أن غوغل يعرف مكاني، والجهاز 
الذي أســــتخدمه والأســــئلة التــــي تطرأ على 

بالي، والعمل الذي كُلفت به“.
وتابعــــت ”أضف إلى ذلك الرســــالة التي 
أكتبهــــا علــــى البريــــد الإلكترونــــي، وحتى 
المصرف، والطبيــــب، وموفر خدمة الهاتف، 
الذين أتعامل معهم، والكلمات التي لا أعرفها 
بلغــــات أخرى، وكل ما أشــــتهيه، أو أتعلمه، 
أو أحــــب أن أســــتمع إليــــه، والأماكــــن التي 
زرتها في الماضي، وعدد المرات التي زرتها 
فيها، وتفاصيل تنقلاتي من مكان إلى آخر.. 

صحيــــح أن صديقتــــي المقربــــة تعرف عني 
الكثير، ولكنها لا تعرف كل هذه المعلومات“.
وأشــــارت إلى أنــــه ”إذا كان لديك هاتف 
أندرويــــد، فــــإن غوغــــل لديه ســــجل بجميع 
طلبــــات البحــــث التــــي ســــجلتها بصوتــــك 
عبــــر منتجاتــــه وتطبيقاته، وهــــذا يعني أن 
غوغــــل يمكنــــه التعرف على صوتــــك أيضا. 
لكــــن برنامج ديتوكس يرشــــدك إلى خطوات 
إلغاء ســــجل أنشطتك الســــابقة على خدمات 

ومنتجات غوغل خطوة بخطوة“.

اليوم الثالث: موقع فيسبوك؟

[ أكدت غيلر ”كان هــــذا اليوم الثالث أفضل 
من ســــابقيه، لأنني أدركت أنني لم أعد أنشر 
أي شــــيء على موقع فيســــبوك، وهذا يرجع 
إلى ظاهرة ’انهيار السياق الاجتماعي‘، التي 
تعنــــي تداخل جميع الســــياقات الاجتماعية 
مع بعضها، بحيث يتعذر تصنيف الجمهور 
الــــذي تخاطبــــه والســــياق الــــذي تخاطبهم 
فيه. وهــــذه الظاهرة أصبحت 
مصــــدر قلــــق لشــــركة 
فيســــبوك. وبينمــــا 
كنت أنشــــر في سن 
جميــــع  المراهقــــة 
أخبــــاري وأنشــــطتي 
على  أصدقائــــي  مــــع 
فإنني  فيسبوك،  موقع 
الآن أنشــــر صور الأماكن 
التــــي زرتهــــا علــــى موقــــع 
إنســــتغرام، والمقــــالات الإخبارية 

على موقع تويتر“.
وأفــــادت ”قــــد باتــــت صفحــــات الكثيــــر 
من مســــتخدمي فيســــبوك تغــــص بالصور 
والتعليقــــات المحرجة من قبــــل أصدقاؤهم 
في أيام الطفولة، ولا تزال باقية في ســــجلهم 
الرقمــــي. فهــــل آن الأوان أن تحذف اســــمك 
مــــن هذه الصــــور والتعليقــــات أو تطلب من 

أصدقائك حذفها؟“.

اليوم الرابع: تصفح المواقع

[ كشفت غيلر أنه ”في كل مرة تضغط 
فيهــــا علــــى زر الإعجاب فــــي موقع 
فيســــبوك وتويتر، تجمع شــــركات 
أخــــرى، من خــــلال أنظمــــة التعقب 

التي تمتلكها، معلومات عن الصفحات التي 

زرتهــــا والأشــــياء التي تســــتهويك، وعنوان 
بروتوكول الإنترنت الخــــاص بك. لكن هناك 
الكثيــــر من أنظمــــة التعقب المســــتترة التي 
تراقــــب عاداتك وميولك عبــــر الإنترنت. وإذا 
كانت الشــــركة تمتلك أنظمة تعقب في الكثير 
من المواقع، فسيكون لديها سجل شامل عن 

عاداتك في تصفح مواقع الإنترنت“.
وأضافت ”لا توفر إعدادات الخصوصية 
الكافيــــة  الحمايــــة  الإنترنــــت  بمتصفــــح 
للمســــتخدم، ولهــــذا ينصــــح البرنامــــج بأن 
وضــــع  تســــتخدم  أن  أو  بنفســــك،  تعدلهــــا 
التصفح الخاص كما في متصفح سفاري، أو 
الوضع الخفي كمــــا في متصفح كروم، حتى 
لا يُختزن سجل تصفحك للمواقع. وبإمكانك 
أيضــــا منــــع أنظمــــة التعقب المســــتترة من 
التجســــس عليــــك من خــــلال تنزيــــل برامج 
وإضافــــات تعــــزز مــــن الأمان فــــي متصفح 
الإنترنــــت. فضلا عن أن المواقــــع التي يبدأ 
 ،‘http’ وليس ،‘https’ عنوانهــــا ببروتوكــــول
تضمن لك أن المعلومات المنقولة من جهازك 

ستكون مشفرة“.
وتابعت ”ينبــــه البرنامج أيضــــا إلى أن 
”التصفــــح الخاص أو الخفــــي يحجب بعض 
معلوماتــــك عــــن المواقــــع الأخــــرى وأنظمة 
التعقب، ولكنــــه لا يخفي هويتك عن الآخرين 

على الإنترنت“.

اليوم الخامس: الاتصال

[ يقــــول البرنامــــج فــــي اليــــوم الخامس إن 
”هاتفك المحمول يســــعى لإثبات وجوده من 
خلال الإرســــال الدائم للإشارات كلما أتيحت 
لــــه الفرصــــة، والتواصــــل مع أي إشــــارات 

يصادفها في طريقه“.
وأوضحــــت غيلر ”تبحــــث هواتفنا طوال 
الوقت عن شــــبكات إنترنت لاسلكي أو شبكة 
بلوتوث، وإذا أطلقت اسمك على جهازك عند 
الاتصال بالإنترنت، فلتتخيل عدد الأشخاص 

الذين تفصح لهم عن اسمك“.
وأشــــارت إلــــى أن ”بيانــــات 
الموقع الجغرافي للجهاز تعد 

مصدرا آخر للقلق“. 

وتابعت ”بإمكانك الحـــد من المعلومات 
القيّمة عن موقعـــك الجغرافي التي تمنحها 
مجانا للشـــركات التي تجمع البيانات، كما 
يمكنك إيقاف الاتصال بالشبكات اللاسلكية، 
حينمـــا لا تحتـــاج إليها“. وربما تســـتدعي 
خدمات تعقب موقع الهاتف التأمل والحذر، 
لما تكشـــفه مـــن معلومات عن مكان ســـكنك 
وعملـــك، والأماكـــن التـــي تتـــردد عليها في 

وقـــت الفـــراغ، ونمـــط الحياة 
التـــي تعيشـــها، لكل مـــن لديه 

هذه حق فـــي الوصول إلى 
المعلومات“.

”قد  وأضافـــت 
تترتـــب على ذلك تبعات 

كثيـــرة، منهـــا أن كل 
لاسلكي  إنترنت  شـــبكة 
تتصل بها سترى قائمة 
الشـــبكات الأخرى التي 

اتصلـــت بها فـــي الماضي، لأن 
أغلب الشـــبكات لها اســـم يسهل 

التعرف عليه. 
وهذا يعني أن صاحب الشركة التي تعمل 
بها بإمكانه نظريا أن يعرف أنك تقدمت، في 
الخفـــاء، للحصول على وظيفة في الشـــركة 
المنافســـة. ومن الممكن أيضا أن يعرف من 
تواعده أو زوجك والأماكن التي واعدت فيها 
شخصا آخر من خلال تتبع شبكات الإنترنت 

اللاسلكي في هذه الأماكن“.

اليوم السادس: التخلص من الزائد

[ بحســـب غيلـــر ”تنتـــج التطبيقـــات التي 
يمتلـــئ بها هاتفك أيضا الكثير من البيانات 
الزائدة عن الحاجة، وكلما زادت التطبيقات 
عن 40 تطبيقا، صرت هدفا أســـهل للباحثين 

عن البيانات. 
والطريقة الأبسط لتنظيم بياناتك هي حذف 
التطبيقـــات التـــي لا تســـتخدمها. أمـــا عن 
التطبيقات التي لا تستطيع الاستغناء عنها، 
مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيمكنك 
أن تعـــدل إعـــدادات الخصوصيـــة فيها. 
وهناك أيضا تطبيقـــات بديلة تتيح لك 
التواصل مع الآخرين من دون أن تجني 
المال من بيع معلوماتك، مثل ســـكايب، 
بالإضافـــة إلـــى تطبيقـــات أخـــرى مثل 
جيتسي وميت وســـيغنال، وكلها لا تهدف 

إلى الربح، ومجانية ومفتوحة المصدر“.

اليوم السابع: نشاطك على غوغل

[ أثبتـــت غيلر قائلة ”تســـتدل كل من منصة 
فيســـبوك وغوغل علـــى مواصفاتك بناء على 
نشـــاطك على الإنترنت لكي تفشـــي أســـرارك 
للشـــركات المعلنة، ويمكنك الاطلاع على هذه 
المواصفات التي تســـجلها غوغل وفيسبوك 
عنك من خلال التوجه إلى إعدادات الإعلانات 

الموجهة لتناسب المستخدم“.
وأضافـــت ”رغم ذلـــك، فإن غوغل 
لا تعـــرف ســـوى عمري، 
لا  أيضـــا  وفيســـبوك 
يعرفني بما يكفي، وعرض 
معلومات خاطئة عن عملي 
عـــرف  ولكنـــه  وهواياتـــي، 
الأجهـــزة التي أملكها ويظن 
أنـــي أحـــب امتـــلاك الأجهزة 
التكنولوجية الحديثة والتسوق. 
لا شـــك أن هذه المعلومات تساعد 
فيسبوك في تحديد نوعية الإعلانات التي 
توجـــه إليك، ولهذا عندما تحدث بياناتك على 
موقع فيسبوك، كلما طرأ حدث هام في حياتك، 
كتغيير الوظيفة أو الزواج، أو الإنجاب، فأنت 
تخبره أيضا بأن عاداتك في الإنفاق ستتغير 

قريبا“.
وأوضحـــت ”إلا أن الجانـــب المظلـــم هو 
أن هـــذه البيانات التي يجمعها فيســـبوك قد 
تســـتخدم أيضا في قياس العوامل النفســـية 
للمستخدمين وسلوكياتهم الشخصية لغرض 
تحديد ميولهم فـــي التصويت الانتخابي، أو 
شـــعورهم حيال بعض الأفـــراد في المجتمع. 
وقد سمحت فيسبوك بالفعل لبعض المعلنين 
بإيصال رسائلهم إلى بعض ’كارهي اليهود‘، 
كما ســـمحت لغيرهـــم بحجـــب إعلانات عن 
أعراق بعينها. وفي عام 2016، توصلت شركة 
لتوفيـــر خدمات التأمين على الســـيارات إلى 
تطبيق يتنبأ بأنماط قيادة المستخدمين بناء 
على عدد علامات التعجب التي يستخدمونها. 
لذا، ربما يجدر بك أن تفكر لبعض الوقت قبل 

أن تضغط على زر أوافق“.

اليوم الثامن: تغير أسلوب الحياة الرقمي

[ أشـــارت غيلـــر إلـــى أن البرنامـــج ”ينصح 
بوضع أهداف أســـبوعية أو شـــهرية لتلافي 
تراكـــم البيانـــات مـــرة أخـــرى. ويمكنـــك أن 
تســـتعين بخاصية التذكير في الهاتف لتغير 
الرقم السري، وتحذف سجل التصفح، وتقيّم 
استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي بين 
الحيـــن والآخـــر. كما عـــرض البرنامج قائمة 
بالتطبيقات البديلة التي توفر لك خصوصية 
وأمـــان أعلـــى من غيرهـــا، وينصح بإنشـــاء 
حســـابات بريد إلكتروني منفصلة لكل جانب 

من جوانب حياتك الرقمية“.
وقالـــت يذكـــرك البرنامج في ذلـــك اليوم 
الثامـــن بأنـــه ”لكي ينجـــح أســـلوب حياتك 
الرقمـــي الجديد، حاول أن تجـــذب أصدقاءك 
وأفراد عائلتك لتجربة البرنامج، لأن نشاطهم 
علـــى الإنترنـــت يؤثـــر عليـــك. فكلمـــا ذكرك 
أصدقاؤك في صورهم، أو أرســـلوا معلومات 
عنك علـــى المواقـــع، زادت البيانات المتاحة 
عنك على شـــبكة الإنترنت، مهما كنت حريصا 

على إخفائها“.
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هشام النجار

} القاهــرة - تظـــل قضية القـــدس في الوعي 
العربـــي والإســـلامي العـــام ذات خصوصية، 
بالنظـــر لاحتوائها على مقدســـات إســـلامية 

ومسيحية تخص العرب والمسلمين.
وظلـــت القضية مع التدهـــور الحاصل في 
مفاصلها تضاعف من تعقيد الأزمات العربية، 
وتفتـــح الباب أمـــام ظهور جماعـــات متطرفة 
جديدة، وتمنح حيوية لتنظيمات قديمة، تتخذ 
تحرير القدس والمسجد الأقصى شعارا لخلق 
قاعدة شـــعبية، بينما هي لم تقدم على خطوة 
تكشف بها أن هذه القضية تحتل أولوية لديها.
الفلســـطينية  القضيـــة  ضمـــت  ولطالمـــا 
ومواجهـــة الاحتلال الإســـرائيلي إلـــى البنود 
الفكرية الأساســـية لكل تنظيم متطرف يرى أن 
جزءا من تكوينه وشـــعاراته ”مقاومة الاحتلال 

اليهودي الغربي“.
وبناء علـــى معتقـــدات دينيـــة وتاريخية، 
قدمت تنظيمـــات، على رأســـها تنظيم داعش، 
نفســـها كدولة خلافة إسلامية وروجت لمزاعم 
حـــول ذكرها في أحاديث نبويـــة والتلميح لها 
واختيارها من قبل الله كجيش لنهاية الساعة 
يحارب أعداء الدين الذين يوصفون في نظرهم 
بـ“الصليبييـــن“ أملا في الانتصار على اليهود 

المتربصين بالحضارة الإسلامية.
مع ذلك لـــم تضبط الكثير مـــن التنظيمات 
الإســـلامية وهي تعلن النفيـــر لمواجهة قوات 
الاحتـــلال، وحتى الحركات التـــي تعمل داخل 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، فـــي الضفة 
الغربية أو غزة، شـــهدت نشـــاطا منـــذ اندلاع 
الانتفاضـــة الأولـــى عام 1987، لكـــن تحركاتها 
خبـــت فـــي الوقـــت الـــذي راج فيـــه مشـــروع 

المتطرفين، مثل القاعدة وروافدها.
وجماعة الإخوان المســـلمين التي وضعت 
المســـجد الأقصى ضمن شـــعارها الرئيسي، 
كانت تتخفى وراءه لتجنب مواجهة إسرائيل، 
واكتفت بترديد شـــعارات براقـــة وقت حدوث 

أزمة بشأن القدس.
كمـــا أن التنظيمـــات المتطرفـــة النشـــطة 
في ســـيناء، ركزت هجماتها علـــى قوات الأمن 
المصرية، ولـــم تكن الصواريـــخ القليلة التي 
أطلقتهـــا على مواقع صحراوية في إســـرائيل 
الفلســـطينية  الأرض  بتحريـــر  علاقـــة  لهـــا 
واســـترداد القدس، لكنها ارتبطت بالإيحاء أن 
هذه الحركات موجـــودة على الأرض، ولم تكن 
إســـرائيل قلقة مـــن الحركات الإســـلامية، بل 
كانت من أكبر المســـتفيدين من نشـــاطها على 

الساحات.

ورغم ما تكبده التنظيم من خسائر ميدانية 
متلاحقـــة في كل من ســـوريا والعـــراق أرخت 
بظلال قاتمة على حلم داعـــش وأيديولوجيته 
الفكريـــة بكونـــه دولـــة إســـلامية لهـــا تواجد 
وحـــدود جغرافية، لكن مراقبيـــن رأوا أن قرار 
الرئيـــس الأميركي ترامب بنقل الســـفارة إلى 
القدس أعاد تغذية الفكر المتطرف وساهم في 

ترتيب أوراق الجماعات المتشددة.
وفي النهاية قد تنتج عن ذلك إثارة لفوضى 
جديدة لن تكـــون قاصرة على الـــدول العربية 
والإســـلامية، لكنهـــا قد تعصف بـــدول غربية 
أيضـــا، لأن المتطرفين تـــدور في أذهانهم الآن 

الاستفادة من ردة الفعل الشعبية العريضة.
عانـــى تنظيـــم داعش من انشـــقاق داخلي 
في الآونة الأخيرة نتيجة لخســـائره الميدانية 
وخســـارة الأرض التـــي ســـيطر عليهـــا منـــذ 
عـــام 2014 في ســـوريا والعـــراق والتي قضت 
علـــى أيديولوجيا الدولة الموحـــدة والخلافة 
المزعومـــة ما تســـبب فـــي انشـــقاق أعضائه 
تشـــددا  أكثـــر  صغيـــرة  جماعـــات  وتشـــكيل 
ووحشية أو إعادة الانضمام من جديد لتنظيم 

القاعدة الأم.
ويـــرى متابعـــون أن القـــرار الأميركي قدم 
خدمة جليلة لقادة داعش بشـــكل خاص لإعادة 
تكوين أيديولوجيات ســـابقة بنـــاء على فكرة 
ضـــرورة التوحيد تحت راية واحدة لتشـــكيل 

جيش يحرر القدس من الاحتلال الإسرائيلي.
كشـــفت الأبواق الإعلاميـــة لتنظيم داعش 
على تويتر وتيلغرام عـــن موجة غضب عارمة 
بين أنصار التنظيم الذين دعوا للاستنفار ولم 

الشمل لمواجهة الخطر الأميركي.
وقالت إحدى القنوات التابعة لداعش على 
تيلغـــرام إن ”أعداء الدين نجحـــوا في زعزعة 
اســـتقرار دولتنا وزراعة الفتنة بيننا، لكن الله 
يسبب الأسباب بأيدي أعداء الإسلام لنستيقظ 

سريعا ونرد بأشد الطرق وأقواها“.
وتفضـــي الأدوات الإعلاميـــة لداعـــش إلى 
استغلال الغضب الكامن داخل الشباب العربي 
والمسلم بالتأكيد على أنه في ظل ضعف الدول 
الإســـلامية وردود فعل قادة تلك الدول، فإنه لا 
بديل عن المواجهة المســـلحة بضرب مصالح 
الولايات المتحدة ومناصريها في عقر دارهم.

وســـعت الحـــركات التـــي حملـــت عناوين 
إســـلامية براقة لاكتساب شـــرعية جماهيرية 
تحـــت ذريعـــة اســـتعادة الوحدة الإســـلامية، 
وبناء مشروع إقامة الخلافة على قاعدة تحرير 

فلسطين.
وعمدت إلى إثارة مشـــاعر المســـلمين ضد 
ما أطلقت عليه الاستكبار والاستعلاء ومعايير 
القـــوى الكبـــرى المزدوجة بشـــأن العديد من 
الملفـــات، عـــلاوة علـــى لعـــب قادة الإســـلام 
السياســـي علـــى وتر مـــا يعاني منـــه العالم 
العربي من عدم مســـاواة وظـــروف اجتماعية 

واقتصادية بائسة.
وبدأت بعض القوى الإسلامية عملية حشد 
أتباعهـــا، من باب الأزمات التي تعيشـــها دول 

عربية كثيـــرة، وكان الهدف المعلـــن هو الثأر 
لهزيمة المســـلمين أمـــام الغرب وإســـرائيل، 
لكن هناك أهدافا خفيـــة كثيرة تقف خلف هذه 
الحجة، أبرزها محاولة الإيحاء بأن التنظيمات 
والحركات الإسلامية هي البديل الذي يستطيع 

بعث الأمة.
علـــى مدار عقود طويلة، ظلت أنظمة بعض 
الدول العربية والإســـلامية تتعرض لانتقادات 
من تلـــك الجماعات بســـبب اتهامها بالإخفاق 
فـــي مواجهة تمـــدد النفوذ الإســـرائيلي وعدم 
القـــدرة علـــى حمايـــة القـــدس من سياســـات 
التهويد وطمس الهوية العربية التي تنتهجها 

إسرائيل.
ولا يـــزال هـــذا الملف أحـــد المداخل التي 
تتعـــرض من خلالها النخـــب العربية الحاكمة 
لانتقادات حـــادة من قبل الجماعـــات الدينية، 

رابطة هذا الضعف بفقدان الإيمان الديني.
لم تتوقف الحرب الكلامية وإثارة المشاعر 
الغاضبة عند داعش، لكن عبرت أبواق إعلامية 
أخرى تتبع القاعدة عـــن غضبها الكامن الذي 
تعلـــن أنه ســـيتحول إلى حرب ضـــروس أمام 

العدو الغربي.
وشـــيد تنظيم القاعدة، منذ نشأته، أسباب 
تواجده وحركة جهاده على فكرة مقاومة العدو 
اليهودي ومناصرة القضية الفلســـطينية، في 

حين لم يفعل لها شيئا حقيقيا.
وصرح أســـامة بن لادن زعيـــم القاعدة في 
العـــام 1998 بـــأن تنظيمـــه هو حركـــة مقاومة 
لتحريـــر فلســـطين، تهدف لاســـتعادة الأرض 
والحقـــوق عبر ما أســـماه ”قطع رأس الأفعى“ 
وهو يعني بذلك الولايـــات المتحدة الأميركية 
بالنظر للعلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل.

استنادًا لهذا الطرح لا يزال تنظيم القاعدة 
يســـتقطب أعضاء مـــن مختلف بـــلاد العالم، 
ومن كلمـــات بن لادن التي صـــارت واحدة من 
أدبيات الجهاديين ”أقســـم بالله العظيم الذي 
رفع السماء بلا عمد لن تهنأ أميركا بالأمن ولا 
من يعيش على أراضيها حتى يعيشـــه شعبنا 

في فلسطين“.
ومنذ أن قالها في أكتوبر عام 2001 لم يفعل 
هو وأنصاره شيئا ملموسا لتحويل الكلام إلى 
واقـــع، لكن على العكس جـــرى تجنب الالتحام 
مع إســـرائيل، وغـــض الطرف عن ممارســـات 
الدعـــم التي قدمتها ولا تزال الولايات المتحدة 
لتـــل أبيب، والانخـــراط في اســـتهداف الدول 

العربية.
يعلـــل منظرو القاعدة عـــدم تدخل التنظيم 
بشكل مباشر في ســـاحة الصراع الفلسطينية 
وعـــدم اســـتهدافه إســـرائيل بزعـــم أن طريق 
”هزيمة إسرائيل هو بهزيمة الاستكبار الغربي 

وتقويض النفوذ الأميركي“.
وترى جماعة الإخـــوان أن الطريق لتحرير 
القـــدس يمـــر أولاً مـــن العواصـــم العربيـــة، 
وتزعـــم أنه لـــم يكن هناك حل جـــذري للقضية 
الفلســـطينية إلا بتغييـــر الحكومـــات العربية 
وأســـلمة المجتمعـــات، باعتبـــار أن الصراع 

عقائدي وأنها الأحق بصدارة مشهده.

ويرصـــد الخبـــراء ارتباطًـــا بيـــن تدهور 
القضية الفلســـطينية وحضور هذه الجماعات 
على الســـاحة، من جهة ما سببته الممارسات 
الإرهابية من إضعاف للنفوذ العربي بالإسهام 

في انهيار غالبية الجيوش العربية.
ارتكبتهـــا  التـــي  الجرائـــم  أن  الواضـــح 
الجماعـــات الدينيـــة المتطرفة، ســـاهمت في 
الضعف العربي، وأدت إلى تدهور حال بعض 
الدول، وهو ما اســـتفادت منه إســـرائيل، التي 
ضمنت خروج ســـوريا مـــن معادلـــة الصراع 
العربي معها، وأصبح حزب الله جيشا تتحكم 
فيـــه إيران لتحقيق أغراضها، وانتقلت حماس 

من مقاومة إسرائيل إلى مقاومة فتح.
السياســـي  الإســـلام  منظـــرو  واســـتطاع 
الترويج لأيديولوجيا السلفية الجهادية، بزعم 
فشل القوى التقدمية عندما وقعت في أحضان 

الغرب وتبنت القيم الغربية.
وأتاحـــت مزايـــدات الإســـلام السياســـي 
الدينيـــة لإســـرائيل فرصـــة تلويـــن الصـــراع 
بصبغة دينية بزعم كونها مهددة من ”الإسلام 
الذي يســـعى لتدميرها على خلفية  المتطرف“ 
أيديولوجية، علاوة على تمكينها من الترويج 

لفكرة يهودية الدولة.
وبدت في لحظات كثيرة اشـــتباكات حركة 
المقاومـــة الإســـلامية (حماس) مـــع نظيرتها 
الفلســـطينية حركـــة فتـــح، كأنهـــا أخطر من 
مواجهة إســـرائيل، التي استغلت الانقسام في 

الانفراد بإحكام سيطرتها.
ووصـــف الخبيـــر في شـــؤون الحـــركات 
الإســـلامية كمال حبيـــب الخطـــوة الأميركية 
بالتحـــول المرعـــب، لافتًـــا إلـــى أن القرارات 
والسياسات الدولية هي أحد أهم مصادر بعث 

العنف والإرهاب في المنطقة.

إدريس الكنبوري

} بقـــراره الاعتـــراف بالقدس عاصمـــة لدولة 
إســـرائيل يكـــون الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، قد وضـــع اللبنـــة الأولى فـــي صرح 
اللبـــوس  ذي  والإرهـــاب  الدينـــي  التطـــرف 
الإســـلامي. ليس في الأمر مبالغة، فالجماعات 
المتطرفـــة لا تنـــي تبحث عن مســـوغ تعيد به 

نفض الغبار عن نفســـها لتقـــدم عرضا جديدا 
يغري شـــباب المنطقة العربيـــة، بعد أن نفقت 
سوقها في الفترات الأخيرة، على إثر الخسائر 
التـــي تكبدهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العراق والشـــام، وتراجع أعداد المجندين في 
صفوفه، وخفوت بريقه، وتعطل آلته الدعائية.

ربما كان واضحا منـــذ وصوله إلى البيت 
الأبيض فـــي الانتخابات الرئاســـية أن ترامب 

يعد بمفاجـــآت كثيرة للعالم وللمنطقة العربية 
بوجـــه خاص، لكن احتمالا مثل هذا لم يكن في 
الحســـبان حتى ذلك الوقت. وعندما ذهب إلى 
الريـــاض لحضور القمة العربية-الأميركية في 
مايو الماضـــي، بدا أن الرئيـــس الجديد يريد 
تدشـــين عهد جديد مع العالـــم العربي بزعامة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بالاتفاق على 
محاربـــة التطرف والإرهـــاب وإيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين وفقا 
للاتفاقيات الأممية، وتحييد الدور الإيراني في 
المنطقة بما يضمن نوعا من الاســـتقرار الذي 
هو أســـاس الأمن الإقليمي والدولـــي، ذلك أن 
كســـب العرب في معركة محاربـــة الإرهاب لن 
يتأتى إلا بتعزيز أسباب الاستقرار السياسي.

ولكـــن هـــذا التحـــول الدرامي فـــي موقف 
ترامب، شـــهورا قليلة بعد القمة، يعكس قدرة 
الرئيس الأميركي على المناورة والالتفاف على 
المطالب العربية العادلة التي تم التعبير عنها 
في أكثر من قمة عربية، ويكشـــف حالة التبعية 
بـــل الانبطاح أمام أعتاب إســـرائيل، حتى ولو 
كان الثمـــن هو توريـــط المنطقة في المزيد من 
الاحتقان وإربـــاك الدول العربيـــة التي تجهد 
نفســـها لكي تطهر المنطقة من العنف وآثاره، 
وتخمد نيران الفتنة التي يشعلها المتطرفون 

في كل مكان.
ربما يجهـــل ترامب ومستشـــاروه المكانة 
الرمزيـــة التـــي تحتلهـــا القـــدس فـــي ضمير 
المســـلمين، والموقـــع الـــذي يعطـــى لها في 

أدبيات الجهاديين، ليس اليوم فحسب، بل منذ 
بداية نشوء هذا الفكر في جبال أفغانستان مع 
الفلســـطيني عبدالله عزام فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي، الـــذي كان يرى أن غاية الفعل 
الجهادي -مـــن أي مكان انطلق- هي الوصول 
إلى فلسطين والقدس، وأن تحرير كابل مقدمة 
لتحرير القدس. بل إن عزام يعترف في شـــريط 
له بـــأن جميع المقاتلين في أفغانســـتان، بمن 
فيهـــم الأفغـــان، كان الهـــدف لديهـــم أن يلقوا 
حتفهـــم في القدس تيمنا بالمكان الذي له هالة 
دينيـــة لا تخفى، إذ يقـــول ”الآن الأفغاني يقول 
نريد أن ننتصر هنا لنقتل في رحاب المســـجد 
الأقصى. كثير مـــن الأفغانييـــن يقولون اللهم 
حـــرر على أيدينـــا كابل ولا تمتنـــا إلا في بيت 
المقـــدس. كلهم يقولون إن قضيتنا الأولى هي 
قضيـــة القـــدس، وقضية فلســـطين ولكن هذه 

الدواهي التي حلت بنا شغلتنا“.
ويعتبـــر الجهاديون أن القـــدس في محنة 
أشـــبه بما كانت عليه قبل مجيء صلاح الدين، 
وتحتـــل معركـــة حطين فـــي أذهانهـــم مكانة 
مرموقـــة تذكرهـــم بالمواجهـــة التاريخية مع 
اليهود، المواجهة التي يرون أن ساحة القدس 
ستكون مسرحا لها. بيد أن الإشكالية في الفكر 
الجهادي اليوم أن الطريق إلى القدس يمر عبر 
القتال ضد الأنظمة القائمـــة. فهذه الجماعات 
التكفيريـــة لم تقم بأي شـــيء حتى الآن لفائدة 
القدس أو فلسطين، ببساطة لأنها لم تنته بعد 

من ”البرنامج المرحلي“.

الأخطر اليوم في قرار الإدارة الأميركية أنه 
يعزز فكرة ”البرنامج المرحلي“ عند الجماعات 
الإرهابية، ويجعل البلـــدان العربية تدفع ثمنا 
مضاعفا بسبب قرار طائش غير محسوب. لقد 
قدم هدية ثمينة لهـــذه الجماعات لو اجتمعت 
ما تمكنت من الحصـــول عليها، ولكن الرئيس 

الأميركي قدمها لها على طبق من ذهب.
يحتاج التعامل مع قضايا المنطقة العربية 
إلـــى ذكاء سياســـي للحيلولـــة دون حـــدوث 
زلزال قوي يصب الزيـــت على النار، إذ لم تعد 
المنطقـــة بحاجة إلى المزيد مـــن الفتنة، وكما 
قال كارل بيلت، رئيس وزراء الســـويد السابق، 
فـــي مقال لـــه العـــام الماضي ”يجـــب ألاّ نقدم 
لأعدائنـــا مـــا يريدون على طبق مـــن فضة، بل 
يتوجـــب علينا عوضا عن ذلك أن نشـــن عليهم 
حربا أيديولوجية ونتعامـــل معهم كإرهابيين 
ونعالج الظروف التي ســـمحت لهم بالازدهار. 
يســـعى الجهاديون للإذا كنا قد تعلمنا شـــيئا 
واحدا منذ سنة 2001 فهو ألاّ نقع في الفخ الذي 

ينصبونه لنا“.

القرار الأميركي يعيد ترتيب أوراق داعش المتساقطة

التطرف الديني يستعيد أنفاسه بعد قرار ترامب

ترامب عقد الأمور على الجميع

الإسلاميون ينتهزون الفرصة

«ســـنعمل علـــى عـــدد من الجبهـــات أهمها تبـــادل المعلومـــات، ومهمتنـــا الأولى هـــي مكافحة إسلام سياسي

الأيديولوجيا الإرهابية وتقديم خطاب مقبول يجسد الروح الحقيقية للإسلام». 

راحيل شريف
قائد التحالف الإسلامي ضد الإرهاب

«بعـــض الدول وفرت ملاذات آمنـــة للجماعات الإرهابية، ومصر تقف إلـــى جانب دول الخليج، لا 

سيما السعودية التي ندعم ونحترم جهودها في مكافحة الإرهاب».

توحيد توفيق
رئيس الوفد المصري في اجتماع التحالف الإسلامي
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ــــــات المتحدة قدمت خدمة مجانية للتنظيمات المتطرفة بإعلان رئيســــــها دونالد ترامب  الولاي
عن نقل الســــــفارة الأميركية إلى القدس، وفتح الاعتراف بها عاصمة لإســــــرائيل الطريق 
ــــــة المتلاحقة داخل  أمام إعــــــادة بلورة الفكر الجهادي المتصدع نتيجة للخســــــائر الميداني
جماعات التطرف بإيجاد ثغرة جديدة بين عقول الشباب الغاضب لتجنيد عناصر إرهابية 

وزيادة وتيرة العمليات بحجة الرد على القرار الأميركي.

التنظيمـــات المتطرفـــة عمدت إلى 

إثـــارة مشـــاعر المســـلمين ضـــد ما 

أطلقت عليـــه الاســـتكبار ومعايير 

القوى الكبرى المزدوجة

◄

ترامــــب ومستشــــاروه ربمــــا مازالوا 

يجهلــــون رمزية القــــدس في ضمير 

المســــلمين، والموقع الــــذي يعطى 

لها في أدبيات الجهاديين

◄

إســـرائيل لـــم تكـــن يومـــا قلقة من 

الحركات الإســـلامية، بـــل كانت من 

أكبـــر المســـتفيدين من نشـــاطها 

على الساحات

◄

[ أسلمة القضية الفلسطينية.. هذا ما يريده المتطرفون  [ الجهاديون ينتعشون بعد الهزائم ويعلنون النفير الإلكتروني



أحمد رجب

“الصالونـــات  كتـــاب  يبحـــث   - القاهــرة   {
للباحث أحمد  الأدبية فـــي الوطـــن العربـــي“ 
ســـيد آل برجل في ظاهرة الصالونات الأدبية 
ومنشأها. فتأكيدا على أهمية الصالون الأدبي 
ظاهـــرة حضارية يزعم كثيـــرون أن الصالون 
الأدبي ينتمـــي لحضاراتهم، فمنهـــم من يراه 
ظاهرة فرنسية مستندا إلى الاسم، وهناك من 
يـــرده إلى اليونان القديمة، أما المؤلف فيؤكد 
من خلال نظـــرة تاريخيـــة أن الظاهرة عربية 
قديمـــة، ويرجعها إلى منتصف القرن الهجري 
الأول وإلى ســـيدة تدعى عمرة، يصفها بأنها 
امرأة ذات رأي حكيم وذوق ســـليم، كانت أول 

من دعا إلى مجلس أدبي.

نظرة تاريخية

يعـــود آل برجل في كتابـــه الصادر مؤخرا 
بالقاهرة عن دار المشـــارق، بالظاهرة نفسها 
إلى الجاهلية، حيث  وهي “المجلس الأدبـــي“ 
كانت مجالس أشعار وأسمار وأخبار، وكانت 
الأسواق مكانا للتجارة وللمجالسة والنقاش، 
وأشهرها ســـوق عكاظ، ويذكر الكتاب أسواقا 
غيـــره مثل “دومـــة الجندل“ وســـوق “هجر“، 
الـــذي يقع مكانه فـــي البحريـــن، وبعد ظهور 

الإسلام أصبحت مجالس دينية.
ويـــرى الكتـــاب أن المســـجد النبوي كان 
بمثابـــة أول المجالـــس الأدبية في الإســـلام، 
ومنذ العصـــر الأموي بـــدأت المجالس تعود 

تدريجيـــا لمنحاهـــا القديـــم، وقد عـــرف عن 
معاويـــة بن أبي ســـفيان حبه لســـماع أخبار 
الأولين وللســـجال بين القبائـــل، فغلبت على 
مجالســـه قصص ما يســـمى بأيام العرب، أما 
مجالس هارون الرشـــيد ومن بعـــده المأمون 
فكانـــت الأزهى والأزخر بالعلم والأدب. وهكذا 
خرجت الأســـواق من مكـــة لتنتشـــر في مدن 
عربيـــة عديـــدة، فعرفـــت كل مدينة أســـواقها 
الخاصـــة، مثل ســـوق “المربد“ فـــي البصرة،  

فقصدها الشعراء والخطباء والمتحدثون.
ومـــع ضعـــف وتحلـــل الدولة العباســـية 
اســـتقلت أمصار كثيرة عنهـــا وكان لكل مصر 
منها مجالســـه، ويذكر الكتـــاب أن نظام الدين 
الطوســـي أول من أنشـــأ هـــذه المجالس في 
مطلـــع القـــرن الخامـــس الهجري، أما ســـيف 
الدولة الحمداني فحينما اســـتقل بحلب أنشأ 
بهـــا بلاطا قصده الأدباء والشـــعراء وقال فيه 
ابن خلكان ”لم يجتمع بباب أحد من الملوك ما 
اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر“، 
وهـــو المجلس الذي بزغ فيـــه نجم أبوفراس 

الحمداني وأنشد فيه المتنبي.
لـــم تكتـــف المـــرأة بارتيـــاد الصالونات 
الأدبية بل دعت لهـــا ونظمتها، وقد أرجع لها 
أول صالـــون أدبـــي– صالون عمـــرة– وذكرت 
دة  صالونـــات أخرى قديمة مثل صالون الســـيِّ
سُـــكينة بنـــت الحســـين، حيث جمـــع منزلها 
العديد من الأدباء والشعراء، فكانوا يحضرون 
ندواتهـــا ويحتكمـــون إليها في ما ينشـــدون 
من أشـــعار. وفي الأندلـــس صالون ولادة بنت 
المُستَكفي، وكانت شـــاعرة، وكان لها مجلس 
في قرطبة يؤمه الأعيان يصفه مؤرخ الأندلس 
ابن بسام بأنه كان مفتوح الأبواب دائما لعلية 
القوم مع صفوة الأدباء. ويضيف المؤرخ ابن 
بشكوال أنها دخلت في مباريات أدبية، وكانت 
النســـاء أيضا يفدن على صالونها كي يتعلمن 
فنـــون القـــراءة والكتابة والموســـيقى، وممن 
ربطتها بهم أواصـــر الصداقة ابن حزم مؤلف 

كتاب “طوق الحمامـــة“، وكان معجبا بأدبها، 
كما أنها كانت محبوبة الشاعر ابن زيدون.

 ومـــن الأندلـــس إلـــى مصـــر المعاصرة، 
حيـــث يقفـــز المؤلف إلـــى أول صالون حديث 
في قصر الأميـــرة نازلي فاضـــل، وكان يتردد 
علـــى صالونها كبـــار المثقفين مـــن مصريين 
وأوروبيين، ومنهم الإمام محمد عبده، وسعد 
زغلول، وقاسم أمين ومحمد المويلحي، بينما 
يكتفي بالإشـــارة إلى صالـــون ماريانا مراش 
وهـــي أول أديبة ســـورية برزت فـــي مجالات 
الأدب والشـــعر والصحافة، ثم يتوقف الكتاب 

طويلا عند صالون مي زيادة.
 

بعث جديد

كان صالون مي زيادة ملتقى لشـــخصيات 
شهيرة متميزة امتد نشاطها فيه لمدة عشرين 
عامـــا يتبادلون الآراء من دون عائق أو تمييز، 
ومن أبرز هذه الشـــخصيات الدكتور مصطفى 

عبدالـــرازق وشـــبلي شـــميل وكانـــت بينهما 
خصومـــة فكريـــة، والشـــاعر مصطفى صادق 
الرافعي، وعباس محمود العقاد الذي كان من 
ألـــد نقاد الرافعى، لذا وصفه طه حســـين بأنه 
صالـــون ”ديمقراطي“ على العكس من صالون 
نازلي فاضل ”الأرســـتقراطي“، بينما صاحب 
الكتـــاب لا يرى فارقا بيـــن الصالونين إلا في 
خلـــو صالون مي من السياســـة التي عج بها 

صالون نازلي.
ويرجع الباحث كثرة الصالونات النسائية 
قديمـــا وحديثا إلى أن المرأة حرمت كثيرا من 
المشاركة في الحراك الثقافي العام، فآثرت أن 
تدعـــو هي رجال الفكر والأدب إلى بيتها حيث 
صالونها أو مجلســـها لتتمكن من المشـــاركة 
التي حرمت منها، وبالتالي فإن نشـــاط المرأة 
المتميز في مجال الصالونـــات فرضه الواقع 

الذي همشها
لقـــد نجحـــت الصالونـــات الأدبيـــة فـــي 
التعامل مع التغيـــرات الاجتماعية والثقافية، 

وهذا يؤكـــد الحاجة إليها ويدعـــم احتمالات 
بقائهـــا واســـتمرارها في المســـتقبل رغم كل 
ما قـــد تواجهه من عوائق، ويقـــدم الكتاب ما 
يشـــبه المسح للصالونات الأدبية في أكثر من 
عاصمة عربية، فيرصد في القاهرة ازدهارها، 
فعلى ســـبيل المثال يذكر صالونات الشـــاعر 
أحمـــد تيمور، محمد حســـن عبداللـــه وحامد 
طاهـــر، وفي الســـعودية يشـــير إلى النشـــاط 
المتنامـــي للأنديـــة الأدبية باعتبارها شـــكلا 
مـــن أشـــكال الصالونـــات، ويذكـــر صالونات 
أخـــرى مثل “صالـــون محمد بـــن عبدالرحمن 
العقيل“ وســـبتية سعود بن سلمان آل سعود“ 
وأحديـــة ”راشـــد المبارك“ ومـــن الصالونات 
الأدبية النسائية يشـــير إلى صالوني الأميرة 
سلطانة الســـديري والدكتورة وفاء المزروع، 
ويطوف بالصالونات فـــي الكويت والإمارات 
والعراق والشـــام مما يؤكد أنها وجدت لتبقى 
وإن كانت قد ضعفـــت ذات يوم فها هي تبعث 

من جديد.
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فـــاز الفيلم الوثائقي {طائر} لمخرجه الفلســـطيني عائد نبعة بالجائزة الكبرى للدورة التاســـعة ثقافة

للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، التي احتضنتها مدينة خريبكة.

فاز الشـــاعر الســـعودي إبراهيم البوشفيع بالمركز الأول في مســـابقة شاعر ديوان العرب وهي 

مسابقة أدبية على الإنترنت، يقوم عليها ثلة من الشعراء العمانيين.

أبوظبي تطلق مهرجانا أدبيا وموسيقيا جديدا احتفاء باللغة العربية 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة الشيخ زايد للكتاب

في {التنمية وبناء الدولة} 

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عـــن القائمة الطويلـــة لفرع ”التنميـــة وبناء 
الدولة“ لدورتها الثانية عشرة، حيث اشتملت 
القائمـــة الطويلة على 11 عمـــلا من أصل 131 

عملا.
والأعمـــال المرشـــحة هي ”تفكيـــك العقل 
الأصولي: النزعـــات الجهادية فـــي الديانات 
للكاتب صلاح ســـالم  الثـــلاث الإبراهيميـــة“ 
من مصـــر، وكتاب “إكســـير التنميـــة، جدلية 
التنميـــة والثقافة: أين الخلـــل؟، نحو تأصيل 
الثقافـــة العلمية فـــي المجتمعـــات العربية“ 
للكاتـــب خضر محمد عبدالرحمن الشـــيباني 
من السعودية، وكتاب “صوت الإمام: الخطاب 
الدينـــي من الســـياق إلـــى التلقـــي“ للباحث 
أحمد زايد من مصر، وكتاب ”الفكر السياسي 
للكاتب  الإيرانـــي، جـــذوره، روافـــده، أثـــره“ 

سلطان محمد النعيمي من الإمارات.
كما بلـــغ القائمة كتـــاب ”دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة بين ترســـيخ الهوية وتعزيز 
الإنتمـــاء، دراســـة سوســـيولوجية تحليلية“ 
للباحثـــة الإماراتية ســـعاد العريمي، وكتاب 
“العبـــارة لأرســـطو فـــي شـــروح الفلاســـفة 
للباحث  المســـلمين وتأويلات المعاصريـــن“ 

المغربي يوسف بن عدي.
وضمـــت القائمـــة كذلـــك كتـــاب ”الكتابة 
التاريخيـــة ومناهـــج النقـــد التاريخـــي عند 
للباحث المصري أيمن  المؤرخين المسلمين“ 
فؤاد ســـيد، وكتاب ”من هـــم العرب، تاريخهم 
منذ بداية الإنســـان حتـــى البعثـــة النبوية“ 

للباحث حسن جابر من السعودية. 
وبلـــغ القائمة الطويلة كذلـــك كتاب  ”ابن 
الفيلســـوف والطبيـــب 620هــــ/  طُملـــوس – 
1223م: ســـيرة بيبليوغرافية“ للأكاديمي فؤاد 
بـــن أحمد من المغرب وكتـــاب ”نحو منهجية 
علمية إســـلامية: توطين العلم فـــي ثقافتنا“ 
للأكاديمية والباحثة 
يمنـــى  المصريـــة 
طريـــف الخولـــي، 
وأخيـــرا كتـــاب 
”العقل الإسلامي 
والتنوير، جدلية 
العبد والسيد“ 
للأكاديمي المغربي 

عزيز الحدادي.

ثقافة الأبواق والتكفير

} أثارت إقالة المسرحي التونسي معز 
مرابط من رئاسة ”دار المتوسط للثقافة 
والفنون“ التي تنظم مهرجان الحمامات 
الدولي، بشكل مريب، حفيظة الكثير من 
المبدعين والمتابعين للساحة الثقافية 

التونسية، نظرا إلى أن مرابط قدم خلال 
توليه لدورتين من مهرجان الحمامات الدولي 

تظاهرة أكثر من محترمة، جمعت الفنون 
الأدائية كافة، من مسرح وموسيقى، منفتحة 

على أهم الأصوات العالمية في الموسيقى 
والتي تزور تونس للمرة الأولى، إضافة إلى 

تقديم الدورة الأخيرة صائفة 2017، على 
غرار سابقتها، لعروض مسرحية وتشكيلية 

منفتحة حتى على الأدب.
الدورتان 2016 و2017 من المهرجان كانتا 

ناجحتين بشكل كبير، إضافة إلى سعي 
المنظمين  لجعل المهرجان إقامة فنية تتلاقح 

فيها الفنون كافة، وتتواصل أعمالها طيلة 
السنة، مؤسسين لمشهد ثقافي دائم، يبتعد 

بنا عن عقلية التظاهرة المؤقتة والتي لا تملك 
عمقا لها.

الكثير من التصورات قوبلت إثرها 
دار المتوسط للثقافة والفنون بالترحيب 
من مختلف الأطياف الثقافية رغم الوعي 

بصعوبة المهمة المستقبلية الطموحة، ورغم 
تلكؤ وزارة الثقافة المشرفة عليها خاصة في 

ما يتعلق بالتمويل، وهو الأمر الذي تعللت 
به الوزارة التي تسعى ضمنيا إلى إعدام 

مهرجان الحمامات لغايات خفية.
المؤسسة والمهرجان نجحا حتى في 

التفوق النوعي على أعرق المهرجانات 
التونسية، ألا وهو قرطاج، فالحمامات 

باختياراته النوعية وسعيه إلى تقديم منتج 
ثقافي بدل منتج ترفيه، منتج له عمقه، أصبح 

ربما يزعج بنجاحاته المنتفعين الثقافيين، 
الذين تمتلئ بهم وزارة الثقافة. هؤلاء 

البيروقراطيون الذين يريدون بسط سيطرتهم 
على كل شاردة وواردة، فيما لم يتجاوزوا 
نوافذ مكاتبهم حتى بالتطلع إلى الشمس، 

هؤلاء الذين تسببوا سابقا في استقالة 
الشاعرة التونسية أمال موسى من إدارة 

مهرجان قرطاج الدولي، والتي سوغتها بأن 
عناصر من الوزارة تسيطر على كل مفاصل 

المهرجان بشكل خفي تنفذ الصفقات وتسطر 
البرامج وفق أهوائها ومصالحها. الصورة 

ضبابية جدا في حال معز مرابط، لكن من 

الجلي أن هناك ”يدا خفية“ ليست يد القدر 
طبعا، يدا لا تريد منتجا ثقافيا عميقا ودائما، 

يدا تعودت على اللعب بالحقائق، وعلى 
الاستكانة وانتهاز ما يمكن انتهازه، في عتمة 

ما تحت طاولات المكاتب.
هذه اليد نفسها من دفعت عاليا بكل 

الأصوات التي تملكها بنجاح تظاهرات عديدة 
مثل ساحات الثقافة، فيما واقع الأمر فشل 

ذريع، ستفشل حتى الماكنة الإعلامية وغيرها 
في ”بهرجة“ صورته الزائفة.

مشاريع وهمية تقدمها الوزارة، لا تتجاوز 
الصور والأرقام كما ذكرنا في مقال سابق، 
وإن كنا نتوقع أيضا انخراط حتى مشروع 

مدينة الثقافة في هذا الوهم، لكننا نبقى على 
أمل ”يأتي ويذهب“.

الوهم الذي نقصده هو عدم خلق مشاريع 
فعلية مؤثرة وذات مردود ملموس، بل هي 

فقط أرقام ومشاهد طارئة تزول سريعا.
ليس الإشكال في إقالة معز مرابط 

كشخص ولا كإدارة، رغم أنه فعل مرتجل 
وبلا مبرر، لكن الإشكال في طريقة عمل وزارة 
الثقافة التي وإن أصغينا لكلام وزيرها محمد 

زين العابدين حول المشاريع والإنجازات 
إلخ، لذُهلنا وانتعشنا فرحا، لنستيقظ 

مباشرة على صدمة أن الرجل يقدم فقط 

خطابا سياسيا سلطويا مفرغا، ولا يقدم 
شيئا للثقافة والمثقفين غير الوهم. ومن جهة 

أخرى ففي حدث الإقالة الأخير، رمى الوزير 
مدير المهرجان بتهمة سوء التصرف، دون 

الخوض في ذلك. وهذا هو الوجه الآخر لتهمة 
التكفير.

وزارة الثقافة التونسية التي لا تزال 
تحافظ على أساليب العمل القديمة نفسها، 

لكن مع تلميعها بخطاب يدعي الانفتاح 
والتشارك والديمقراطية وعمق الرؤية إلخ.. 

فيما الحقيقة أن وزارة الثقافة لا تعمل 
وفق مشروع أو سياسات مدروسة، بل من 

خلال سياسات فردانية ارتجالية مشخصنة 
وترقيعية طارئة، ستؤدي بالثقافة والمثقفين 

إلى واقع خطير، بينما يكمن الإصلاح في 
البناء على ما هو إيجابي وإعادة هيكلة 
فعلية للقطاع الثقافي التونسي والعمل 

باستقلالية عن السلطة، وهو ما فشلت فيه 
حتى الآن، فتحولت الوزارة إلى بوق للسلطة 

والمسؤولون إلى بوق لوزير السلطة، ومن 
هم تحت المسؤولين إلى أبواق أيضا للوزير 

بوق السلطة، فيما السلطة نفسها بوق لأهواء 
أفراد هم أبواق بدورهم. كتيبة أبواق لا تقدم 

ثقافة ولا حقائق ثقافية بل أصواتا خاوية 
مهما ارتفعت.  

النساء أول من أسس الصالونات الأدبية العربية
[ مجالس الأدب والفن كانت للمرأة الريادة فيها  [ الإنترنت لا تعوض اللقاء في الواقع

ظاهرة ”المجالس الأدبية“ أو الصالونات الثقافية ظاهرة قديمة، ومنذ نشأتها وحتى منتصف 
القرن الماضي كانت تؤدي دورا ثقافيا وفكريا كبيرا، إلا أن تأثيرها قلّ اليوم. ويرى البعض 
أن التجمعات الافتراضية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد تكون وسيلة 
ــــــاك صالونات متواجدة وتؤدي دورها،  ــــــي عن تلك التجمعات الواقعية، لكن مازالت هن تغن
فلا تكاد مدينة عربية كبيرة  تخلو من صالون أو أكثر، مما دفع الباحثين إلى التنقيب في 

الظاهرة بحثا عن سر ديمومتها وحيويتها.

الصالونات الأدبية مازالت تستقطب المبدعين

المـــرأة العربيـــة لم تكتـــف بارتياد 

الصالونـــات الأدبيـــة بل دعـــت لها 

ونظمتها، وقد أرجع لها أول صالون 

أدبي صالون عمرة

 ◄

} أبوظبــي - احتفـــاء باليـــوم العالمـــي للغة 
العربيـــة، أطلقت دائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي مهرجانا أدبيا وموسيقيا جديدا خلال 

شهر ديسمبر الجاري.
يتضمـــن البرنامج حفـــلا غنائيا وعروض 
مســـرح العرائس والعزف على العود وعروض 
الضوء وإلقاء الشـــعر، وذلك ضمن الاحتفالات 
التي ستقام في عدد من المواقع حول أبوظبي.

ويقدم ”مهرجان الأدب والموســـيقى“ تحية 
للغـــة العربيـــة التـــي تحمـــل التـــراث العربي 
ومكونات الهوية من خلال سلسلة من العروض 
تقدم جماليات اللغة المتداخلة مع الموسيقى.

ويهـــدف المهرجـــان إلـــى تحفيـــز الإبداع 
والأصالـــة، وفـــي ذات الوقـــت اطـــلاع قاطني 
العاصمـــة والـــزوار على العلاقـــة الوثيقة بين 
الموسيقى والأدب، وكيف لهما أن يكونا مصدر 
تأثير وإلهام على كل منهما، عبر تقديم عروض 

فنية مختارة بعناية.

وأكد سيف ســـعيد غباش مدير عام دائرة 
”اللغـــة  أن  بأبوظبـــي،  والســـياحة  الثقافـــة 
العربية هي إحدى اللغات الست المعتمدة في 
الأمم المتحدة إلى جانب الصينية والإنكليزية 
والفرنســـية والروســـية والإســـبانية. ويأتي 
إطلاقنا للمهرجان الأدبي والموسيقي احتفاء 
بلغتنـــا الأم التـــي تعتبـــر المكون الأساســـي 
لهويتنا العربية ودرع تراثنـــا الثقافي. وهذا 
ينسجم مع مهمتنا الأساسية في دائرة الثقافة 
والسياحة بأبوظبي الرامية إلى حفظ وصون 

تراثنا وثقافتنا ونقله إلى الأجيال القادمة“.
 وقـــال غباش ”إن إطلاق المهرجان الأدبي 
والموســـيقي ينســـجم مع روحية المناســـبة 
للتعبيـــر عـــن وفائنا للغتنـــا وإبـــراز دورها 
الثقافي التاريخي من خلال الموروثات الأدبية 
والموســـيقية، وســـيقدم المهرجـــان برنامجا 
ثقافيا وترفيهيا عبر العديد من ألوان الفنون، 
من بينها الغناء والموسيقى والشعر ومسرح 

العرائـــس“. وتقام فعاليـــات المهرجان خلال 
الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر في كل من منارة 

السعديات وحديقة أم الإمارات.
ويفتتح برنامج المهرجان بأمسية شعرية 
يقرأ فيها كل من حامد علوي الهاشمي وأحمد 
المناعي أبياتا شعرية تحتفي باللغة العربية، 
علـــى أنغام العـــود من عازفي ”بيـــت العود“، 
وتقام على مســـرح منارة الســـعديات يوم 18 
ديسمبر، ويسبقها عرض بالأضواء مستوحى 

من المناسبة.
خصيصـــا  تصميمـــه  تـــم  حفـــل  ويقـــام 
للمهرجـــان للفنانة جاهدة وهبة بعنوان ”أدبٌ 
طَرِب“ على مسرح منارة السعديات أيضا يوم 
21 ديسمبر، ويستكشـــف الحفل مدى التفاعل 
والتداخل بين الأدب والموســـيقى. ويتضمن 
غناء أشـــعار لكبار الكتاب والشـــعراء العرب 
من مختلف العصور، مثـــل المتنبي والرومي 
والخيـــام ومحمـــود درويـــش وجبـــران، إلى 

جانب ترجمات لشـــعراء عالمييـــن مثل بابلو 
نيرودا ولوركا وغيرهمـــا، وترافق وهبة فرقة 
موســـيقية مكونة من نحو 10 موســـيقيين من 

الإمارات وفرنسا ولبنان.
ويقام عرض لمسرح الدمى يوم 23 ديسمبر 
فـــي حديقة الأطفال الإماراتيـــة، يتناول  قصة 
الفيـــل الذي قدمـــه الخليفة العباســـي هارون 

الرشيد هدية إلى ملك الفرنجة شارلمان.
وســـتضاء المواقـــع التي تشـــهد عروض 
المهرجان بأبيات شـــعرية مـــن أضواء الليزر 
لإضفـــاء بصمة اللغـــة العربية علـــى المكان، 
بينمـــا يضاء مبنى منارة الســـعديات بأبيات 
مختارة من الشعر العربي التي تحتفي باللغة 
باســـتخدام لوحـــات فنية من الخـــط العربي 
الأصيل، وذلك بدءا من 7 ديســـمبر بمناســـبة 
إطـــلاق برنامج منارة الســـعديات المجتمعي 
بعد تجديده، وتستمر عروض الضوء حتى 23 

ديسمبر احتفاء باللغة العربية.

ممحمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

علمية إســـلامية: توطين العل
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} تفـــاوت حجـــم تنـــاول القـــدس فـــي الأدب 
العربي تفاوتا شـــديدا مـــن جنس إبداعي إلى 
آخر، فبينما كتب الشـــعراء المعاصرون مئات 
القصائـــد عنها،  نجد نقصـــا فادحا في تناول 
الأجنـــاس الإبداعيـــة الأخـــرى لهـــا كالرواية 
والقصة والسينما والتلفزيون والمسرح، فلا 
تـــكاد تُذكر للروائيين العـــرب أعمال تدور في 

مدينة القدس  سوى بضعة أعمال.

القدس والفنون

على غـــرار الكتابات الســـردية لا يُذكر في 
الســـينما العربيـــة إلا فيلـــم ”الناصر صلاح 
ليوســـف شـــاهين، و“باب الشـــمس“  الدين“ 
ليســـري نصراللـــه، و“القدس في يـــوم آخر“، 
و“زواج رنـــا“ لهاني أبوأســـعد، و“تذكرة إلى 
لرشـــيد مشـــهراوي، و“آخر الصور“  القدس“ 
لأكـــرم صفدي، مقابل نحو 127 فيلما من إنتاج 
شركات أوروبية وأميركية وإسرائيلية، أغلبها 
يدافـــع عن القدس باعتبارها ”مدينة يهودية“، 
أو يتخذ القدس فضاء لأحداث ليست لها علاقة 
بالقضية الفلسطينية أو الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مجـــال الدرامـــا التلفزيونية لم ينتج 
العرب أكثر من بضعة مسلســـلات عن القدس، 
منها المسلســـل الأردني ”فندق باب العمود“، 
تأليف أمين شـــنار، وإخراج عدنـــان الرمحي 
في العـــام 1968، ومسلســـلان كلاهما بعنوان 
أحمـــد  الأردنـــي  للمخـــرج  الأول  ”القـــدس“، 
دعيبس، والثاني للســـوري باســـل الخطيب، 
و“ســـفر الحجارة“ للمخرج الســـوري يوسف 

رزق.
وإذا نظرنا إلى المســـرح فلا نجده أفضل 
حـــالا من الرواية، رغم أنه كان رائدا في تناول 
قضيـــة القـــدس، ففـــي العـــام 1921 قدمت في 
مدرســـة الخضرية ببغداد أول مســـرحية عن 

فلسطين بعنوان ”صلاح الدين الأيوبي وفتح 
القدس“، أخرجها السياســـي العراقي أرشـــد 
العمري (أمين العاصمـــة آنذاك)، الذي أصبح 

رئيسا للوزراء.
وفي منتصف الستينات من القرن الماضي 
كتـــب الأديب اليمني على أحمـــد باكثير عملا 
ملحميـــا طويلا بعنـــوان ”ملحمة عمر“ يتألف 
من تسعة عشـــر جزءا، ويقع في 1000 صفحة، 
ويضم 100 شـــخصية رئيســـة، وتحتل القدس 
فيـــه مكانة كبيرة، فهي بيت القصيد كما يقول 

باكثير. 
وثمة النص المسرحي شديد الأهمية الذي 
كتبه محمود ديـــاب بعنوان ”باب الفتوح“ في 
العـــام 1974، وجرى إخراجه فـــي أغلب الدول 
العربية، وكذلك العرض المصري ”لن تســـقط 
تأليف شـــريف الشوباشـــي وإخراج  القدس“ 

فهمي الخولي.
تصـــدرت مدينـــة القدس واجهة المشـــهد 
الثقافـــي العربي بمناســـبة اختيارها عاصمة 
للثقافـــة العربية لعـــام  2009، فأقيمت أكثر من 
فعاليـــة أدبيـــة وفنيـــة واحتفالية فـــي العالم 
العربي اســـتحضارا لها في الذاكرة العربية، 
الاحتـــلال  يـــد  علـــى  لتهويدهـــا  ومواجهـــة 
الإســـرائيلي، والتأكيد على حق اســـتعادتها 

لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
والآن تتصدر القدس المشـــهد السياســـي 
العربي والإســـلامي والعالمي، وتشعل غليانا 
في الشارع العربي إثر قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نقل ســـفارة بلاده إلى المدينة، 
اعترافـــا منـــه بكونها عاصمة لإســـرائيل، في 
حيـــن أنه قرار يُعدّ اعتداء صارخا على حقوق 

الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
مـــن بين الأعمال المســـرحية المهمة التي 
تناولـــت قضية القدس، وقُدّمـــت في العاصمة 
الأردنية عمّان وفي أكثر من مهرجان مسرحي 

عربـــي، عرض ”بـــلا عنـــوان“، تأليـــف مفلح 
العدوان، وإخراج مجد القصص.

يقوم العرض على ثلاث ركائز فنية درجت 
المخرجـــة علـــى اســـتخدامها فـــي تجاربها 
المسرحية الســـابقة، هي أولا الأداء الجسدي 
الحركـــي والكيروغرافي (الرقـــص التعبيري) 
للممثلين، الذي تميل إلى تسميته بـ“فيزيائية 
الجســـد“، وهـــو أداء ينـــزع إلى المشـــهدية 
أو مســـرح الصـــورة، ويمـــزج بيـــن الحركات 
التجريديـــة ذات المنحى الرمـــزي والحركات 
اليومية المســـتمدة من التراث الشعبي، وإلى 

حدّ ما الرقص الباليهي والرقص الحديث.
الركيـــزة الثانيـــة تتمثـــل في تـــوزع بنية 
العرض على لوحات مستقلة لا تجمعها حبكة 
درامية، ولا تتنامى وفق منطق سببي، كما في 
العروض التقليدية، بل ينتظمها رابط جمالي 

ودلالي، وتسير في خط تراكمي.
أمـــا الركيزة الثالثـــة فهي تصـــدر الغناء 
الحي الأوبرالي والشعبي، وتناغمه مع ألوان 
من الغناء والموســـيقى والمؤثرات الصوتية 
المســـجلة التي أبدع في تلحينهـــا وإعدادها 

الموسيقي وليد الهشيم.

رؤية مسرحية

حـــاول العرض، فـــي إطار فكرتـــه العامة، 
الـــرد علـــى مقولـــة لرئيـــس بلديـــة القـــدس 
الأســـبق الصهيوني تيدي كوليـــك مفادها أن 
الفلســـطينيين ”لن يبقى لهم مـــع بداية القرن 
الحـــادي والعشـــرين ما يفاوضـــون عليه في 
القدس غير 7 بالمئـــة“، من خلال التأكيد على 
أن القدس كانت وســـتبقى عربية. وقد جسّدت 
هذا الهدف حكاية أم مقعدة، تكاد لا تقوى على 
تحريك كرسي العجلات المحطم، تروي لرجل 
ضريـــر (يـــؤدي دوره المطرب رامي شـــفيق)، 

هو الشـــاهد والشـــهيد، قصتها مـــع أبنائها 
الســـبعة: منهم من أُبعد، ومنهم من استشهد، 
ومنهم من صمد وقاوم، ومنهم من خان. ويقدم 
العرض شخصيتين نسائيتين تمثل كل منهما 
المدينة المحتلـــة: الأولى (تؤديها ريما نصر) 
تمثّل الجهة الشـــرقية من القدس والمسلمين 
(تؤديهـــا  والثانيـــة  القدســـي،  والحاضـــر 
الأوبراليـــة نادين نشـــوان) الجهة الغربية من 
القـــدس ونضال المســـيحيين مع المســـلمين 

والتاريخ القدسي منذ الكنعانيين حتى الآن.
وصوّرت الســـينوغرافيا المتحركة، بشكل 
تعبيـــري، 7 أبواب للقدس، تتحول إلى جدران 
تارة وإلى سجون تارة أخرى من خلال توظيف 
ســـيميائي متقن، يقابلها العدد نفسه للأبناء 
الذين استشهد واحد منهم وبقي الستة (يؤدي 
أدوارهم: موســـى السطري، بلال زيتون، نبيل 
ســـمهوري، أحمد الصالحي، أحمد الصمادي، 
ومحمد عوض) الذين يجســـدون على المسرح 
شـــخصيات بأزياء مختلفـــة؛ محتلين، خطباء 
عربا وأصحاب شـــعارات، وفلســـطينيين من 
أبناء القدس، في ســـياق تحول دلالات لوحات 
العرض من زمـــن الاحتلال الأول، حيث يجري 
اغتصاب رمزي للشخصيتين النسائيتين، إلى 
زمن الشـــعارات الجوفـــاء والعجز العربي في 
مواجهة النكسة، إلى الحاضر الذي تدعو فيه 
القدس أبناءها المخلصين إلى التمسك بخيار 

الصمود والتحدي والمقاومة لتحريرها.

عبدالناصر نهار

} ”شـــكرا هاليداي“.. بهذه العبـــارة المُضاءة 
شارك برج إيفل بتوديع الفنان جوني هاليداي 
الملقب بـ“ألفيس الفرنســـي“ على مدى 5 أيام، 
فيما تحـــدّى أكثر من مليون فرنســـي، درجات 
الحـــرارة التي وصلت إلى مـــا دون الصفر في 
العاصمة الفرنســـية، للمُشاركة في مراسم دفن 
جونـــي هاليـــداي، الـــذي وإن لم يكـــن معروفاً 
على نطاق واســـع خـــارج بـــلاده، إلا أنّ مئات 
الملايين من ســـكان الدول الفرنكوفونية، ومن 
مُختلـــف الأعمار، ما زالوا يُـــردّدون أغانيه كلّ 

يوم.
يُعد هاليداي نجم الروك الفرنســـي والفنان 
الفرنكوفوني الأكثر شـــعبية بيـــن أبناء جيله، 
وهـــو أول فنـــان يتقلـــد وســـام ”فـــارس فيلق 
الشـــرف“ في فرنســـا، واســـمه الحقيقي جون 
فيليب ليو ســـميت. وكان بصـــدد تنظيم جولة 
فنيـــة فـــي العـــام 2019، وأصر علـــى مواصلة 
التزاماته الفنيّة حتى النهاية رغم إعلان مرضه 
ومعاناته من صعوبات فـــي التنفس، احتراماً 
منه لجمهوره الـــذي كان وفيّاً له بالمقابل على 

الدوام، وردّد أغانيه حتى في جنازته.
وفي تكريم نادر لم يحصل لفنان في فرنسا 
منذ عقود، وحراسة ما يزيد عن 1500 من رجال 
الشـــرطة، قطع موكب جنازة المغني الشـــهير 
جوني هاليداي، الســـبت، شـــارع الشانزليزيه 
أجمـــل شـــوارع العاصمـــة الفرنســـية، حيث 
تـــمّ إغلاق محطـــات المترو القريبـــة، بدءاً من 
قوس النصر حتى ســـاحة الكونكورد، بمرافقة 

700 دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدســـون، 
لتشـــييع أســـطورة موســـيقى الروك آند رول، 
الذي يُعرف باســـم ”ألفيس الفرنســـي“، نسبة 

للنجم الأميركي الراحل ألفيس بريسلي.
ولـــم يقتصر التكريـــم على فرنســـا، بل إنّ 
مدينة بروكسل ستقوم في عيد الميلاد بتشغيل 
أغاني هاليداي بدلا من موســـيقى الكريسمس، 

في عدد من محطات المترو.
صنع هاليداي شـــهرته بأداء نسخ فرنسية 
مـــن أغاني الـــروك والبـــوب الأميركيـــة، منها 
”هـــاوس أوف ذا رايزنـــج صن“ التـــي يعرفها 
الكثير من الفرنســـيين والناطقين بالفرنســـية 

باسمها الفرنســـي، وتُعد من أهم أغانيه. وكان 
قد أصدر أول أغنية مُسجلة له في عام 1959.

توفـــي هاليداي الأربعـــاء الماضي عن عمر 
74 عاما متأثرا بإصابته بمرض سرطان الرئة، 
بعـــد مشـــوار فني امتـــد لحوالي ســـتة عقود، 
حصد خلالها عشـــرات الملايين من المُعجبين 
وبـــاع أكثر من 100 مليون ألبوم، وكان من أكثر 
الفنانيـــن الحاضريـــن في المشـــهد الإعلامي 
الفرنســـي. وقـــد أطلقـــت الإذاعـــة والتلفزيون 
الرســـمي الفرنســـي عدداً من البرامج الخاصة 
منـــذ وفاته، كما أذيعت أشـــهر أغانيه بشـــكل 

متواصل.

وخـــلال مراســـم التشـــييع، عزفـــت فرقـــة 
هاليداي موســـيقى لعدد من أجمل أغانيه على 
آلات مختلفـــة، فيمـــا ردّدت الحشـــود الكلمات 
بصـــوت مرتفع، وارتدى الكثير منهم ســـترات 

جلدية، حاملين صور هاليداي.
ونعت وزيرة الثقافة الفرنســـية فرانسواز 
نيسين المُغني الراحل بقولها ”جزء من ثقافتنا 
يرحـــل عنا“. وأقيم قُداس هاليداي في كنيســـة 
ماديلين، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون وزوجتـــه، إضافـــة إلـــى الرئيســـين 
السابقين فرنســـوا هولاند ونيكولا ساركوزي. 
وقـــال ماكـــرون إن هاليـــداي جزء من فرنســـا، 
وبالنسبة إلى مُعجبيه كان أباً وأخاً. كما نعاه 
رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل بقوله 
”لدينا جميعا واحدة على الأقل من أغانيه التي 
تـــراود ذهننا كل صباح، إنّه فنان كبير محبوب 
سيعيش على مدى أجيال قادمة، وسوف تبقى 

موسيقاه وشخصيته إلى الأبد في ذكرياتنا“.
في كتابه ”جوني القصـــة التي لا تُصدّق“، 
اعتبـــر الكاتب الفرنســـي إيريـــك لوريوس أنّ 
حيـــاة هاليداي لم تكن ســـهلة، بل عانى الكثير 
في طفولته، خاصة بعد أن تركه والده ونشأ في 
رعاية زوجة أخيه. وهو لم يذهب إلى المدرسة، 
بـــل تعلّم العزف على الكمان. أما في كتاب ”في 
عينـــيّ“، فقد أفصـــح هاليداي بنفســـه للكاتبة 
أمانـــدا ســـترز، عن البعض مـــن قصص الحب 
التي عاشـــها وأسراره، وذكرياته مع الكبار في 
الســـتينات من القرن الماضي، وكل المطربين 
المخضرمين الذين عاصرهـــم، لكنّه كان الأبرز 

بينهم والأكثر محبّةً في قلوب الفرنسيين.
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حصـــدت الباحثة والناقدة الجزائرية رحمة الله أوريســـي جائزة الدولـــة لأدب الطفل عن كتابها ثقافة

{استراتيجيات التخاطب في الخطاب المسرحي الموجه للطفل}.

كرمت أكاديمية الفنون في مصر الممثلة نادية لطفي مؤخرا بمنحها الدكتوراه الفخرية تقديرا 

لمشوارها الفني الطويل وأعمالها التي أثرت في تاريخ السينما المصرية.

القدس ملهمة الشعراء والفنانين

باريس تخرج في وداع {ألفيس الفرنسي}

[ ليست مجرد مدينة إنها روح فلسطين وتاريخ وثقافة متجسدان
ــــــرة في  ــــــة القــــــدس منزلة كبي ــــــل مدين تحت
الوجدان العربي، بوصفها روح فلســــــطين 
وعاصمتها التاريخية، ورمزا قوميا ودينيا 
وإنســــــانيا، ولذا لا غرابة في أن أصبحت 
علامة كبرى، واســــــتعارة اجتهد المؤرخون 
ــــــون في تســــــميتها أو  والشــــــعراء والفنان
وصفها بنحو مئة اســــــم وصفة، شكّل كل 
ــــــل على مدلولات لا حصر  منها علامة تحي
ــــــين على هذا  لهــــــا. وقد وقــــــف أحد الباحث
التعدد الدلالي لاســــــم المدينة في الشــــــعر 
ــــــي، قديمه وحديثه، فوجد أن اســــــم  العرب
ــــــر، يليه  ”القــــــدس“ حظــــــي بالنصيب الأكب
اسم ”المســــــجد الأقصى“، ثم ”أور سالم“، 

فـ“المسرى“، فـ“مهد عيسى“.  

القدس تاريخ إبداعي عريق 

الفرنسيون يودعون فنانهم

علـــى غـــرار الكتابـــات الســـردية لا 

يذكـــر فـــي الســـينما أو الدرامـــا أو 

المســـرح عربيـــا ما يهتـــم بالقدس 

كثيمة فنية

 ◄

المشـــهد  القـــدس  تتصـــدر  الآن 

العربـــي والإســـلامي والعالمـــي، لما 

تمثلـــه مـــن رمـــز حضـــاري وثقافي 

استلهم منه المبدعون

 ◄

} ما إن تنتشر ظاهرة ما حتّى يتهافت 
أدباء على تلقّفها ومحاولة تصويرها 

والكتابة عنها من أكثر من زاوية، يكون 
قسم منهم مأخوذاً ببهرجها وصداها، 

وآخرون مدفوعين برغبة الإفادة من بريقها 
الدعائيّ التسويقيّ.

تبدّى تنظيم داعش الإرهابيّ نقطة 
استقطاب وجذب للروائيّين لينبشوا 

ظلامياته والظلمة التي فرضها على المدن 
والأمكنة التي تغلغل فيها واحتلّها وتحكّم 

بأهلها، وحاول إرجاعهم عشرات القرون 
إلى الوراء، في مسعى لتعطيل دورة الحياة 

الطبيعية وتدميرها، وإيقاف دورة الزمن.
فرض داعش على المدن التي اغتصبها 

الانغلاق والقطيعة عن العالم، وعادة ما 
تجذب المجتمعات المغلقة الفضوليّين 

لاكتشاف أسرارها وخفاياها، واتخاذها 
وسيلة للانتشار والاشتهار، والكسب، وفي 

أحوال أخرى البحث عن الفهم والمعنى 
من ذلك، بحيث أن نقل أي تفصيل عن تلك 

المجتمعات المقيدة المحجوبة يثير فضول 
الآخرين للاطلاع عليه، ومحاولة فهمه.

اندفع كتاب وكاتبات مدفوعين 
بدوافع شتّى لاقتحام عالم داعش السرّيّ، 
وإزاحة الغطاء عنه من خلال معالجاتهم 

وتصويرهم لما يدور فيه، وما يشتمل عليه 
من نقائض وغرائب ولا معقول يتنافى 

مع الزمن الراهن، ويبدو كأنه حكايات من 
أزمنة سحيقة بعيدة عن زمننا، لكنّه زمن 

موازٍ، زمن داعش المستلب من العصر 
الحديث والمنكّل به بأفظع السبل وأقذرها.

من الروايات التي وضعت داعش بصيغ 
مختلفة في عناوينها: ”حبيبي داعشي“ 
لهاجر عبدالصمد، ”على مائدة داعش“ 

لزهراء عبدالله، ”راقصة داعش“ لأسماء 
وهبة، ”أيام داعش“ لمصطفى محمود 
عواض.. بالإضافة إلى أعمال صُحفية 

وبحثية قاربت ظاهرة داعش الإرهابية 
وتأثيرها على المجتمعات التي فتكت بها.

وهناك روايات أخرى عالجت آثار 
التنظيم الإرهابيّ من زوايا أخرى، ولم 

تستعن بداعش كعنوان للتسويق، بل آثرت 
معالجة تأثيراته الاجتماعية والواقعية 
على البشر والأمكنة سواء بسواء، ومن 

هذه الأعمال مثلاً: ”شظايا فيروز“ للعراقي 
نوزت شمدين، ”عذراء سنجار“ للعراقي 

وارد بدر السالم، ”سبايا سنجار“ للسوري 
سليم بركات.. وغيرها من أعمال صوّرت 

جزءاً من ممارسات داعش وأخواته 
الإرهابية المتقنعة بأردية سوداء ظلاميّة 

تحجب الناس عن دورة الزمن العالمية.
ربّما يصحّ القول بأنّ داعش الذي كان 

بمثابة استثمار لتجّار الأسلحة وأمراء 
الحروب تحوّل إلى استثمار أدبيّ وفنّيّ، 

وبات مادّة خصبة للمقاربة والتسويق 
والتجارة في ميدان الرواية والدراما معاً.. 

ويبدو حلقة في سلسلة التهافت على 
الظواهر الضاربة المحرّضة على الفضول 

والمثيرة للتساؤل والصدمة.

الفائزون بجائزة

الرواية الإلكترونية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القاهرة - حصد كتاب من ست دول ”جائزة 
في دورتها  منف للرواية العربية الإلكترونية“ 

الأولى والتي لا تمنح أي مكافآت مالية.
وانطلقت فكرة الجائزة من مصر في 2017 
وتهدف إلى تسليط الضوء على الروايات غير 
المنشورة ورقيا التي صدرت على مدى العام، 
ســـواء عن طريق وسائط النشر الإلكتروني أو 

نشرها أصحابها على مدوناتهم.
ولا تذهـــب الجائـــزة إلى فائـــز واحد، بل 
تختار 10 فائزين في كل دورة، تتكفل ست دور 

نشر مصرية وإماراتية بنشر أعمالهم ورقيا.
وفـــازت بالجائزة روايـــات ”جوع ودموع“ 
للجزائـــري علي فودي و“ســـجن بـــلا جدران“ 
للمغربـــي أحمد بطـــاح و“الأطيـــاف الناطقة“ 
لليبية خيرية فتحي عبدالجليل و“الكاشـــف“ 
للمصـــري مصطفـــى محمد عـــواض و“ضوء 
القمـــر“ للمغربـــي محمـــد ســـعيد احجيـــوج 
للجزائرية علاوة بن الصغير  و“خطيئة مريم“ 
للمصري  إضافة إلى روايات ”بعـــد الطوفان“ 
الخارقـــات“  و“الجـــواري  الجزيـــري  جمـــال 
للفلسطيني كامل أبوسمرة و“الكلبة الزرقاء“ 
للمصرية  للتونســـي رضوان علوي و“بدوية“ 

مارينا سوريال.
وكانـــت لجنـــة الجائـــزة تلقـــت 150 عملا 
مـــن مختلف الدول العربية تـــم قبول 95 عملا 

للمنافسة على الجائزة.

هيثم حسين

اف ت تّ ا ة ظا تنتشش إ ا {{

كاتب سوري

داعش كعنوان

روائيّ تجاري



أبوبكر العيادي 

} ”نوتـــة نشـــاز“ مســـرحية ألفهـــا وأخرجها 
الفرنسي ديدييه كارون،  مدير مسرح ”ميشيل“ 
وهو من المؤلفين البارزين، وقد ســـبق أن كتب 
”السّرّات“ و“ســـعفات السيد شولتز“ و“حديقة 
التي  وخاصـــة ”وجبة الوحـــوش“  ألفونـــس“ 

حصدت ثلاث جوائز موليير.
والمســـرحية الجديـــدة التي يجتمـــع فيها 
كريستوف مالافوا وتوم نوفمبر تقوم على بنية 
الرواية البوليسية، التي تعتمد على التشويق 
والتطورات غير المتوقعـــة والتوتر حدّ الذروة 
حتى لحظة الانفراج، والأحداث هنا تعرض في 

لوحتين.

لوحـــة أولى يظهر فيها هانـــس بيتر ميلر، 
الســـيمفوني  الجـــوق  أوركســـترا  مايســـترو 
لسويســـرا الرومانشـــية بجنيـــف، واقفا أمام 
الجمهور وســـط هالة من الضوء، وحوله ظلام 
مطبق وســـكون شـــامل وزمن معلـــق، وعندما 
يهم بإشـــارة بدء أول عزف، تمتدّ يده اليسرى 
فجأة وتحاول الإمســـاك بمعصم يـــده اليمنى 
التـــي ترفـــع العُصيّـــة لتوقف رجفـــة لا تقاوم، 
رجفة ســـوف توحـــي بالخيط الأحمـــر للدراما 
التي ســـتدور أحداثها أمام المتفرجين. ولوحة 
ثانيـــة يظهر فيها المايســـترو بعـــد أن عاد إلى 

مقصورته تحت عاصفة من الهتاف والتصفيق، 
وهـــو يفاجأ بغريب يقتحم عليه خلوته، قال إن 
اسمه ليون دِنْكلباخ، وإن الناس ينادونه دنكل، 
وإنه مـــن المعجبـــين بالمايســـترو، وأنه عازف 
كمـــان أيضا، وقد جاء خصيصا من بلجيكا كي 

يحضر حفله، ويعبّر له عن إعجابه.
بدا الرجل فـــي البداية مضطربا في كلامه، 
مشوّشـــا فـــي حركاته، فلـــم يجد ميلـــر بدّا من 
تلبية طلباته عســـى أن يتخلّص منه ليعود إلى 
بيتـــه، حتى الغريبة منهـــا، كأخذ صور مع آلة 
الكمان، وطلب إهداء للذكرى، وقبول الاستماع 
إليه وهو يمزّق موســـيقى موزارت شرّ ممزّق، 
ولكن كل تلك النزوات كانت محسوبة، لغاية في 
نفسه، وهي سبب مجيئه واختلائه بالمايسترو.
كان كالضيـــف الثقيل الـــذي يأبى المغادرة، 
ثم مضى يلقي الســـؤال تلو السؤال، لنعلم في 
النهاية أنه ما جاء إلاّ ليثأر لروح أبيه، يقول له 
ميلر مندهشـــا ”أنت مجنون.. ماذا تريد مني؟“ 
فيردّ عليه دنكل ”لا تخف، هذا هو الأهم. أعرف 
جيدا معنى أن يخاف المرء، وهي حال لا أتمناها 
لأحد، شـــيء واحد يمكن أن نستحسن الخوف 

منه، ألا وهو المثير للسخرية، لأنه لا يقتل“.
ولئن كانت اللوحة الأولى بســـيطة، وكأنها 
ما جعلـــت إلاّ لوضع الشـــخصية المحورية في 
إطارهـــا، وتهيئة المتفرج للتعرف على ما يمكن 
اعتبـــاره لاحقـــا ازدواجية الشـــخصية، أو ما 
يمكن أن تخفيه المظاهر عن حقيقة البشـــر، فإن 
اللوحـــة الثانية كانت مســـرحا لتوتر ما انفك 

يتنامى، أبدع الممثلان في التعبير عنه.
كريســـتوف مالافوا في ثوب رجل الشـــارع 
البســـيط، المتواضع، المعجـــب بالفن ورجالاته، 
قبل أن يكشـــف عـــن وجه ماكيافيلـــي، ليضيق 
الخنـــاق على مخاطبه، ويبدي مـــن الهيمنة ما 
لا يســـتطيع ميلر صـــدّه ولا ردّه، وتوم نوفمبر 

فـــي هيئـــة المايســـترو، الرجل الأرســـتقراطي 
المزهوّ بنفسه وبما حققه، قبل أن تدركه المهانة، 
فإذا هو في موقف النادم، ينســـحق قلبه أسفا، 
ويطلب من مخاطبه الصفح على ما كان ارتكبه 

في حق أبيه.
في البداية لا يملـــك المتفرج إلاّ أن يتعاطف 
مع هذا الفنان وهو يقابل إزعاج أحد المعجبين 
بصبر وســـعة صدر، لا سيما أن الرجل الغريب 
ملحاح بشـــكل يولّد الضيق حتى لدى المتفرج، 
فـــلا يدري هل هـــو أمام متحمّـــس أم مهووس 
أم مجنـــون، ولكن النهاية ستكشـــف عن وجهه 
الحقيقي، مثلما تكشـــف عن الغايـــة التي جاء 
من أجلها، ألا وهي تذكير المايســـترو بماضيه، 

وبحقيقتـــه، تلـــك الحقيقة ســـوف تظـــل لغزا 
غامضا حتى النهاية.

وكمـــا فـــي الروايـــات البوليســـية، فإن كل 
ما يحـــدث يتكثف ليمضي نحـــو مصبّ واحد، 
ليخدم النهاية التي مهّد لها الكاتب منذ البداية، 
والطريف هنا أن ذلك يأتي في شكل حوار، وفي 
فضـــاء مغلـــق، ما جعـــل الأحـــداث تتركّز على 
الاســـتدلال والحجاج، واعتماد خطاب قوي من 
الجانبين يشـــد انتباه المتفرج، وســـلوك لا يني 
يتغير بمرور الوقت، بين شخصين ما كان لهما 
أن يلتقيـــا، لأنهما يختلفان في كل شـــيء، وإن 
جمعهما ســـر ثقيل. وكان للممثلين من الاقتدار 
ما يكفي لنقل تلك الدراما التي تمتزج فيها عدة 

ثيمـــات كالخطأ والذنب والصفـــح، والإفصاح 
عنها بشـــكل مقْنِع، وإذا كانت شـــخصية دنكل 
معقـــدة، فـــإن شـــخصية ميلـــر أكثـــر تعقيدا 
وغموضا، لأنها تطرح مسألة حرية الإنسان في 

اختياره، ومسؤولية ذلك الاختيار.
هي حكاية يأتلف فيهـــا النور والعتمة، لأن 
وراءها مأساة سيكولوجية نستشف منها أوجه 
الإنســـان، المليح منهـــا والقبيح، وهـــي ثنائية 
حاضرة في كل فرد منا بقدر يتفاوت من شخص 
إلى شخص، وما الحدّ الفاصل سوى جدار واه، 
ولكن أهميتها تكمن أساسا في بنيتها وفي أداء 
الممثلين، لأن الثيمات المطروحة ليســـت جديدة 

فقد سبق أن عالجها المسرح والأدب.
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طاهر علوان 

} مـــع تراكم أفـــلام الخيال العلمـــي، تتكرّس 
أحيانـــا النمطيـــة، خاصـــة تلك التـــي تتعلق 
بالأبطـــال الافتراضيين والخارقيـــن من جهة، 
وأيضا الغوص فـــي الأزمنة من جهة أخرى، لا 
ســـيما المستقبلية أو في العودة إلى الماضي، 
لكـــن هذا لا يعـــدم في كل مرة تجـــارب مختلفة 
لا تتقيـــد بالضرورة بكل هذه الأســـس، وتنحو 
منحى تجريبيا مختلفا، كما هي الحال في فيلم 
”كل شـــيء جميل بعيـــد“ للمخرجين بيتر أوس 

وأندريا سيسون (إنتاج 2017).
والمخرجـــان تخليّا تماما في هـــذا الفيلم 
عن التعريف بعنصري الزمان والمكان، ليظهر 
”ليرنـــرت“ (الممثل جوزيف كروس) يســـير في 
صحراء قاحلة يرافقه صـــوت خارجي يتحدث 
عن روبـــوت أصيب بالعطب مـــن جراء عصف 
الرمـــال ونفـــاد الطاقـــة، ثـــم نكتشـــف أن ذلك 
الروبوت المسمى ”سوزان“ لم يبق منها سوى 

الرأس الذي يشارك ليرنرت أفكاره، وهو يتقلّب 
في تلك الصحراء المديدة.

وفي وسط هذا سيكتشف ليرنرت فتاة شبه 
هالكة بســـبب العطش ويقوم بإسعافها، لتنظم 
”لـــورا“ (الممثلـــة جوليـــا غارنر) إليـــه في تلك 
المسيرة الشاقة، ونكتشـــف أن ليرنرت يبحث 
عن بحيرة الكرســـتال المجهولة وأن الروبوت 

مبرمج على هذه المهمة.
والرحلـــة إلـــى المجهول، هـــي التي تحرك 
الشـــخصيتين في نوع من التيه الذي لا نهاية 
لـــه، ومـــع الرتابـــة وتكرار المشـــاهد بســـبب 
نمطية المكان، فإن مـــن الحلول الجمالية التي 
تـــم الاشـــتغال عليها بعنايـــة كبيـــرة من قبل 
المخرجين تمثل في التصوير، سواء من خلال 

أحجام اللقطات أو الزوايا.
وبالفعل، اكتظ الفيلم بتلك المشاهد عميقة 
التعبيـــر، من خلال اســـتثمار المخرجين جيدا 
للمـــدى الصحراوي الفســـيح، فـــي تزامن مع 
انشغال الشخصين بهمومهما اليومية وكيفية 

مقاومـــة الموت جوعا وعطشـــا. ومن الواضح 
أن الفيلم هو من نوع الأفلام المتقشّـــفة وقليلة 
التكلفة، ودلّ على ذلك محدودية الشـــخصيات 
والأماكـــن، لكن ذلـــك الإنتاج قليـــل التكلفة قدّم 
ما يشـــبه قصيدة شعر ســـينمائية مجردة، ولم 
يكـــن الالتفات لوجود الروبوت إلاّ على ســـبيل 
التذكير بأننا بصدد ما هو خيالي، لا سيما وأن 
الروبوت يكشف عن ســـعة ما يخزّنه في رأسه 

وقدرته على تحديد جغرافية المكان.
الشـــخصيتان  تتصـــرف  المقابـــل،  وفـــي 
الهائمتـــان في الصحراء المديدة والمعرضتان 
للهلاك في أي وقت في ما بينهما بحيادية تامة، 
وكل منهما لا ينتظـــر إلاّ بحرا مجهولا ومدينة 
غيـــر معلومة، ولكن مـــن دون أن يعرّفا بالبلاد 
التي إليها ينتميان، أو من أين جاءا ولماذا؟

وينتهـــي المشـــاهد إلـــى اكتشـــاف أنهما 
شـــخصيتان خارج الزمـــان والمـــكان، وليس 
مطلوبا منهما أن يكونـــا غير ذلك إلى النهاية، 
فيطرحان أســـئلة تتعلق بشـــؤونهما الخاصة 
ويؤكـــدان اغترابهما عن أقرب النـــاس إليهما 
ممثلة فـــي العائلة. ولعل ما يلفت النظر أيضا، 
هـــو اســـتخدام الروبوت اســـتخداما مزدوجا، 
فهو يســـتخدم للتعليق علـــى الأحداث بوصفه 
راو من جهة، وبوصفه مرافقا للشخصيتين في 
رحلتهما نحو المجهول من جهة ثانية، وهو في 

كل الأحوال خط سردي مواز تم توظيفه لغرض 
الخروج من نمطية الشخصيتين، وكونهما هما 
اللذان يستحوذان على جميع الأحداث تقريبا. 
وفي جانب آخر، بدت الشخصيتان وكأنهما غير 
مطالبتين بالتعبير عمّا يجول في داخلهما، بل 
وكأنهما صارا امتدادا لذلك السلوك الروبوتي، 
فهما لم ينجذبا لبعضهما قط إلاّ في المشـــاهد 
الأخيـــرة، حيث بـــدت مشـــاعرهما قاحلة كمثل 
تلـــك الصحراء القاحلة، والتي قررا الرحيل في 

امتدادها اللامتناهي.
ومـــع ذلك، وفي وســـط الفيلم بـــدأ الإيقاع 
الفيلمـــي بالهبـــوط، نظـــرا لاســـتنفاد القيمة 
وعـــدم  الصـــراع  خطـــوط  وغيـــاب  الدراميـــة 
وجود حبـــكات ثانويـــة ترتقي بذلـــك الإيقاع، 
ومن هناك بات المُشـــاهد أمام نوع من الســـرد 
الخطـــي المفرغ مـــن المفاجـــآت والتماهي مع 
الشـــخصيات المنشـــغلة بهوامش يومية، كما 
يعاب على المخرجيـــن إهمالهما لنمو الدراما 
الفيلمية، فلو تم زج الشخصيتين في خلاف أو 
مواقف متناقضة، أو لو تعمقت الشـــخصيتان 
في هواجسهما الخاصة لمضى البناء الدرامي 

إلى نهاياته بشكل إيجابي.
وبمـــوازاة هـــذه المآخذ، نلمـــس نزعة لجأ 
إليهـــا المخرجـــان فـــي محاولة الخـــروج عن 
نمطية فيلم الخيال العلمي، بزجهما لمســـة قد 
تبدو هامشية، إلاّ أنها توحي بذلك الخيال، من 

خلال الإبقاء على الروبوت إلى النهاية.
وفي المشـــاهد الأخيرة ولـــدى العثور على 
البحـــر اللامتناهـــي تتدفق جماليـــة الصورة 
أيضا، من خلال اللقطات الكبيرة، لا سيما وأن 
الشخصيتين تصلان أخيرا إلى مبتغاهما، لكن 
السؤال الذي لن تتوفر إجابة عنه تتعلق بثيمة 
ذلـــك البحر الكرســـتالي وأي وظيفـــة له، فيما 
إذا كانا ســـيبحران فيه أو ســـينتقلان إلى تلك 

المدينة المجهولة؟
ولعـــل جغرافيـــة المـــكان والطبيعـــة هما 
العنصران الأكثر جمالية واســـتخداما في فيلم 
”كل شيء جميل بعيد“، حيث بدت تلك الصحراء 
المترامية وكأن الشـــخصيتين قد هبطتا عليها 
مـــن كوكـــب آخـــر، إذ كان ملفتا للنظـــر أنهما 
اكتشـــفا نباتا بقيا يتغذيـــان منه طيلة الرحلة، 
فضلا عن الطريقة الطريفة في استخراج المياه 
بواسطة ذلك المســـبار المبسط الذي أنجاهما 

من الموت عطشا.

{كل شيء جميل بعيد}.. قصيدة سينمائية خارج الزمان والمكان
تتنوّع المعالجات الفيلمية في ســــــينما الخيال العلمي وتوفّر مساحة عريضة لتقديم ثيمات 
متنوعة وبأســــــاليب مختلفة، وينســــــحب ذلك على ظهور الشخصيات ومسارات الصراع 
والدرامــــــا وخطوط الســــــرد الفيلمي، فضلا عن عنصري الزمــــــان والمكان، وهي خلاصة 

أساسية تتطلب الوقوف عند كل واحدة منها، لأنها تشكل هيكل البناء السينمائي.

علاقات عامة

} انتهى زمن الجماعات الفنية في العالم 
العربي وبدأ زمن المافيات الفنية، وبالرغم 
من قلة عددهم فإن معظم الفنانين العرب 
يعانون من كساد بضاعتهم واستبعادهم 

من السوق بسبب قلة حيلتهم وعدم 
تمتعهم بموهبة في مجال العلاقات 

العامة.
لم تعد الموهبة الفنية والتمكن كافيين 
لكي يأخذ الفنان المكانة التي يستحقها، 
لقد ذهب ذلك الزمن الذي كان فيه الفنان 
يُقدّر لموهبته بعد أن تمكّن عدد محدود 

من البشر من الإمساك بكل خيوط اللعبة، 
وصارت الأبواب تفتح بمشيئتهم، ولمنَ 
كان ذا حظ عظيم مصحوب ببراعة في 

الخداع والتزلّف وتأليف الحكايات التي 
تستدعي الشفقة.

لم يعد مطلوبا أن يكون الفنان 
ذا كرامة، أبيا ونزيها ومعتدا بنفسه 

وفنه بطريقة متوازنة، لا نرى اليوم إلاّ 
طواويس مغرورة ومتجبّرة ومزهوّة 

ولكنها جوفاء، خاوية من الداخل، جملة 
حقيقية واحدة يمكن أن تهشّمها وتدفع 

بها إلى النسيان.
ولأن لغة السوق صارت اليوم أقوى 

وأعلى من لغة النقد الذي صار في معظم 
الأحيان ملحقا بقائمة المبيعات، فإن أهمية 
الفنان لم تعد تستند إلى القيمة الجمالية 
التي ينطوي عليها إنجازه، بل على وقع 
ما يدرّه ذلك الإنجاز من أموال تذهب إلى 

جيوب عدد من المروّجين الذين أعادوا 
صياغة التاريخ الفني بما يتناسب مع ما 

لديهم من بضائع فنية.
ومن الطبيعي أن ينتج ذلك الوضع 

الشاذ معادلات لا تمتّ إلى العدالة 
والإنصاف بأي صلة، فالتنافس ليس 

نزيها إذا ما قفزنا على حقيقة أن التنافس 
لم يعد قائما على أسس فنية.

فبعد أن سيطرت مجموعة محدودة من 
النفعيين على كل أسواق الفن ومزاداته، 

صار الترويج للفن يتم على أساس 
صفقات سرية، لا يمكن الاطلاع على 

تفاصيلها، وهو ما دفع الكثير من الفنانين 
إلى الشعور باليأس من إمكانية اختراق 
تلك المناطق المحرّمة، الأمر الذي يجعلني 
على يقين من أن الفنان العربي لن يحظى 

بالقبول من قبل أباطرة السوق، حتى 
وإن كان بمستوى بيكاسو، ما لم يتمتّع 

بموهبة في مجال العلاقات العامة.

رحل الفنان الســـعودي الحضرمي أبو بكر ســـالم بعد صراع طويل مع المرض عن 76 عاما. وهو 

فضلا عن كونه مغنيا بارعا كان ملحنا وشاعرا.

يستعد المخرج البريطاني كينيث براناه لإخراج وبطولة فيلم {موت فوق النيل} المستوحى من 

رواية بالعنوان نفسه لأغاثا كريستي، كاتبة قصص الجريمة الغامضة.

{نوتة نشاز} عن الخطأ والذنب والصفح
[ مسرحية تقوم على بنية الرواية البوليسية  [ شخصان ما كان لهما أن يلتقيا جمعهما سر ثقيل

هــــــل يمكن أن يهــــــرب المرء من ماضيه؟ هل يعفيه المجد والنجــــــاح من العقاب؟ وهل يمكن 
أن يعيش بعد الفضيحة والعار؟ عن الخطأ والذنب والصفح، تدور أحداث ”نوتة نشــــــاز“ 
على خشبة مسرح ”ميشيل“ بباريس، في لقاء متوتر يضع وجها لوجه ممثلين بارزين هما 

كريستوف مالافوا وتوم نوفمبر، للكشف عن الحقيقة أو ردمها نهائيا.

رحلة إلى المجهول

بطل يلاحقه ماضيه

الفيلـــم اكتـــظ بمشـــاهد عميقـــة 

التعبير والرؤى، من خلال اســـتثمار 

المخرجين جيـــدا للمدى الصحراوي 

الفسيح والخاوي

 ◄

المســـرحية حكايـــة يأتلـــف فيهـــا 

النور والعتمة، حيث وراءها مأســـاة 

سيكولوجية يستشـــف منها أوجه 

الإنسان، المليح منها والقبيح

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لندن - كشـــف أطباء من جامعتي نيوكاسل 
وغلاســـكو أن نحـــو 50 في المئة مـــن مرضى 
الســـكري من النـــوع الثاني قـــد تغلبوا على 

المرض.
وقضى المرضى ما يصل إلى خمسة أشهر 
فـــي اتباع نظـــام غذائي منخفض الســـعرات 

الحرارية بهدف فقدان الكثير من الوزن.
كان وزن إيزوبيل مـــوراي، 65 عاما، يصل 
إلـــى نحو 95 كيلـــو غراما، لكنهـــا فقدت أكثر 
مـــن 25 كيلو غراما ولم تعد بحاجة إلى تناول 
علاج مرض السكري. تقول موراي ”لقد عادت 

حياتي كما كانت في الماضي“.
وتقـــول المؤسســـة الخيرية للســـكري في 
المملكـــة المتحدة إن التجربـــة تعد علامة فارقة 

ويمكن أن تساعد الملايين من المرضى.
وكانت موراي، من مدينة لارجس بشـــمال 
ايرشير باســـكتلندا، من 298 شخصا شاركوا 

في التجربة.
وكانت مســـتويات الســـكر فـــي دم موراي 
مرتفعة للغاية، وفـــي كل مرة كانت تذهب إلى 
الأطباء كانـــوا يزيدون جرعـــات العلاج التي 

تتناولها.

لذلـــك، اتبعت نظاما غذائيا يعتمد بصورة 
كاملة على الســـوائل لمدة 17 أسبوعا، وتوقفت 
عن الطهي والتسوق، كما كانت تتناول الطعام 
بعيـــدا عن زوجها، جيم. وبـــدلا من ذلك، كانت 

تتناول أربع وجبات سائلة يوميا.
وتحتـــوي كل وجبة على نحو 200 ســـعرة 
حراريـــة، لكنها تضـــم أيضا عناصـــر غذائية 

متوازنة.
وقالت موراي لهيئة الإذاعـــة البريطانية، 
بي بي ســـي، إن الأمر كان ســـهلا نســـبيا لأنه 

”لم يكن يتعين عليك التفكير في ما ستأكله“.
وبمجـــرد فقدان الوزن يســـاعد أخصائيو 
التغذيـــة المرضى على تنـــاول وجبات صحية 
عادية، أي ليســـت في الحالة السائلة كما كان 

في السابق.

وأظهـــرت نتائج التجربة التي نشـــرت في 
دورية لانســـيت الطبية وعرضـــت في الاتحاد 

الدولي للسكري، أن:
[ 46 فـــي المئة مـــن المرضى الذيـــن بدأوا 

التجربة تعافوا من المرض بعد عام
[ 86 فـــي المئة مـــن الذين فقـــدوا 15 كيلو 
غرامـــا أو أكثر تعافوا من مرض الســـكري من 

النوع الثاني
[ 4 في المئة فقط من المرضى تعافوا بفضل 
الاستعانة بأفضل العلاجات المستخدمة حاليا

بجامعـــة  أســـتاذ  تايلـــور،  روي  وقـــال 
نيوكاسل، ”إنها لحظة فاصلة حقيقية“.

وأضـــاف ”قبـــل أن نبـــدأ هـــذا النمط من 
العمـــل، كان الأطباء والمتخصصـــون ينظرون 
إلى الســـكري مـــن النوع الثاني علـــى أنه غير 

قابل للشفاء“.
وأوضح ”لكـــن لو نجحنا في هـــذه المهمة 
الصعبـــة وســـاعدنا الناس علـــى التغلب على 
حالتهم الخطيرة فيمكنهم حينئذ الشـــفاء من 

مرض السكري“.
ومـــع ذلك، لا يســـمي الأطباء هـــذا علاجا، 
لأنه لو زاد الوزن مرة أخرى فسيعود السكري 

أيضا.
وتقول موراي ”لـــن أعود إلى ما كنت عليه 
مرة أخرى“. وحتى الآن، لا تزال موراي تحافظ 

على وزنها منذ عامين.
ويفسر العلماء لماذا يؤدي فقدان الوزن إلى 
نتائج جيدة؛ تضغط الدهـــون الموجودة حول 
البنكريـــاس على خلايا بيتـــا في العضو الذي 
يتحكم في مستويات السكر في الدم. وبالتالي، 
تتوقـــف الخلايا عن إنتاج ما يكفي من هرمون 
الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات 

السكر في الدم بشكل يصعب السيطرة عليه.
ويـــؤدي اتباع نظام غذائـــي إلى إزالة هذه 
الدهون، وبالتالي يعود البنكرياس إلى العمل 

بشكل صحيح مرة أخرى.
وركزت التجربة علـــى المرضى الذين جرى 
تشـــخيصهم فـــي الســـنوات الســـت الماضية، 
ويعتقـــد أن الإصابة بداء الســـكري من النوع 
الثاني لفترات طويلة جدا من الزمن قد تسبب 

ضررا لا يمكن علاجه.
ووصـــف مايك لـــين، من جامعة غلاســـكو، 

الدراسة بأنها ”مثيرة للغاية“.
وقال لبي بي سي ”لدينا الآن أدلة واضحة 
علـــى أن فقدان الوزن بما يتـــراوح بين 10 و15 

كيلو غرامـــا يكفي للتغلب علـــى هذا المرض“. 
ويعاني شـــخص من بين كل 11 شـــخصا بالغا 
فـــي جميع أنحـــاء العالم من مرض الســـكري، 

ومعظمهم من السكري من النوع الثاني.
وتسبب مستويات الســـكر غير المنضبطة 
ضررا في جميع أنحاء الجســـم، ما يؤدي إلى 
توقف بعض أعضاء الجسم عن القيام بمهامها 

والعمى وبتر الأطراف.
وتنفق المملكـــة المتحدة نحـــو 10 مليارات 
جنيـــه إســـترليني ســـنويا على عـــلاج مرض 

السكري.
مديـــرة  روبرتســـون،  إليزابيـــث  وقالـــت 
الأبحاث في جميعة مرض السكري في المملكة 
المتحدة ”يمكـــن لهذه التجربـــة أن تغير حياة 

الملايين من الناس“.
وأضافت ”التجربة مســـتمرة، حتى نتمكن 
من فهـــم التأثيـــرات طويلة الأجـــل لنهج مثل 

هذا“.

وقالت موراي ”أنا لا أنظر إلى نفسي على 
أنني مريضة بالسكري على الإطلاق“.

وتابعـــت ”يجـــب أن نكـــون علـــى أهبـــة 
الاستعداد، لكن يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك 

إذا كان يشعر بأنه قوي بما فيه الكفاية“.
كمـــا أثبتـــت دراســـة ألمانيـــة أن معظـــم 
المصابين بمرض الســـكري من النـــوع الثاني 
يمكنهم التصدي للمرض بشكل فعال من خلال 

الجهد الذاتي. 
وأكد أخصائي العلوم الرياضية والمشرف 
على الدراســـة غيرهارد هوبر أن داء السكري 
مـــرض ”يمكن الإفلات منـــه“، وأضاف الخبير 
الألمانـــي ”إن التأثيـــر الإيجابـــي للحركة على 
معظـــم الأمراض معـــروف، غيـــر أن الرياضة 
تســـاعد بشـــكل خـــاص علـــى تعطيل مســـار 
المرض أو تؤثر إيجابيا على الإحســـاس العام 
للمريض، ولكن في ما يتعلق بمرض الســـكري 
فـــإن الحركة الكافيـــة يمكن أن تعيـــد عقارب 

الســـاعة إلى الـــوراء بالفعـــل“. ووفقا لمنظمة 
الصحـــة العالمية، فـــإن حوالـــي 90 بالمئة من 
لة في العالم لمرض الســـكري  الحالات المســـجّ
هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساسا جرّاء 

فرط الوزن وقلّة النشاط البدني. 
ومـــع مـــرور الوقـــت، يمكن للمســـتويات 
المرتفعة من الســـكر في الدم أن تزيد من خطر 
الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب 

والفشل الكلوي.
فـــي المقابل، تحدث الإصابـــة بالنوع الأول 
مـــن الســـكري عند قيـــام النظـــام المناعي في 
الجســـم بتدميـــر الخلايـــا التـــي تتحكم في 
مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين 

الأطفال.
وأشارت المنظمة إلى أن 422 مليون شخص 
حول العالم مصابون بمرض بالسكري، ويبلغ 
نصيب إقليم شـــرق المتوســـط منهم 43 مليون 

شخص.

فقدان الوزن علاج مثالي لمرض السكري
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صحة
أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن فقدان الوزن يساعد الأشخاص على التعافي من مرض 

السكري من النوع الثاني، في تجربة تمثل علامة فارقة في علاج هذا المرض.

[ النشاط المنتظم يعطل مسار المرض ويخفف أعراضه  [ خسارة الدهون تؤثر إيجابيا على الإحساس العام للمريض

} واشــنطن - كشفت دراسة أميركية أن واحدا 
من كل 12 بالغا عولجوا من السرطان في مرحلة 

الطفولة ربما يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مشـــكلة 
للناجـــين من الأورام الســـرطانية فـــي الطفولة 
لأن الكثير منهم يعانـــون من متاعب في القلب 

نتيجة العلاج الكيماوي والإشعاعي.
ووجـــدت الدراســـة أنـــه حتى حينمـــا يتم 
تشـــخيص إصابتهم بارتفاع ضغـــط الدم فإن 
أكثـــر من واحد مـــن بين كل خمســـة من هؤلاء 
المرضـــى لا يتلقـــون علاجـــا أو يغيـــرون نمط 

حياتهم بالضرورة. 

وقال تود غيبسون الذي قاد فريق الدراسة 
وهـــو من مستشـــفى ســـان غود للأطفـــال في 
ممفيس بولاية تنيســـي الأميركية ”من الملاحظ 
أن الناجـــين فـــي دراســـتنا تزيـــد احتمـــالات 

إصابتهم بارتفاع ضغط الدم“.
وأضـــاف غيبســـون فـــي رســـالة بالبريـــد 
الإلكترونـــي ”الأخبار الجيـــدة هنا هو أنه على 
عكس العلاج الســـابق للســـرطان فـــإن ارتفاع 

ضغط الدم عامل خطر قابل للتعديل“.
وربطـــت أبحاث ســـابقة أدوية الســـرطان 
بضعـــف عضلة القلب. كما أشـــارت إلى وجود 
صلة بـــين بعـــض أنـــواع العلاج الإشـــعاعي 

واضطرابات ضربات القلب وتلف في الشرايين 
والصمامـــات. ولأن عددا متزايـــدا من المرضى 
يتحقـــق لهم الشـــفاء من الســـرطان في مرحلة 
الطفولـــة، يعيـــش كثيرون منهم لفتـــرة طويلة 
كافية للإصابة بارتفـــاع ضغط الدم وغيره من 
المشـــاكل الصحية المزمنة التي غالبا ما تحدث 

مع التقدم في السن.
وأشـــار الباحثـــون فـــي دوريـــة أمـــراض 
الســـرطان إلى أن الوفاة بسبب أمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة تزيد ثمانيـــة أضعاف في 
الناجين من سرطان الطفولة مقارنة بالأشخاص 
الذين لم يصابوا بالأورام في سنوات طفولتهم. 

} برلــين - بينت دراســـة جديدة صـــادرة عن 
جامعة كوبنهاغن على عينة واسعة من النساء 
أن اســـتخدام حبـــوب منع الحمـــل يرفع خطر 

الإصابة بسرطان الثدي.
أكدت الدراسة الصادرة حديثا والتي نقلها 
الموقـــع الألماني دويتشـــه فيلـــه، أن حبوب منع 
الحمـــل ترفع خطـــر الإصابة بســـرطان الثدي 
لدى النســـاء بنسبة 38 في المئة، خاصة إذا كان 
استهلاك هذه الحبوب يتم على فترات طويلة.

الدراســـة التي أصدرتها جامعة كوبنغاهن 
في الدانمارك، ونشـــرت جريـــدة ”ذا نيو إنغلد 
جورنال أف ميدسين“ خلاصاتها، اعتمدت على 
بيانـــات 1.8 مليون امرأة تحت ســـن الـ50 عاما 
فـــي الدانمارك، خلال فتـــرة طويلة وصلت إلى 

11 عاما كمعدل.
وبيّنـــت الدراســـة، التـــي تعـــدّ الأكبـــر من 
نوعهـــا في تحليـــل مرض ســـرطان الثدي لدى 
عينة واســـعة من النســـاء، أن خطر هذا النوع 
من الســـرطان يرتفع كلما تناولت المرأة موانع 
حمـــل هرمونية، ويرتفع الخطر بنســـبة 20 في 
المئـــة بين من لا يزلـــن يتعاطين هذه الموانع، أو 

استخدمنها قبل مدة قصيرة.
وترى الدراســـة أن خطر الإصابة بسرطان 
الثدي يصل إلى 9 في المئة بالنسبة إلى النساء 
اللائـــي تعاطين حبـــوب منع الحمـــل لفترة لم 
تتجـــاوز عاما، بينما يرتفـــع الخطر إلى 38 في 
المئـــة بالنســـبة إلى من تعاطين هـــذه الحبوب 

لمـــدة تزيد عن 10 ســـنوات. كما أنه ورغم إقلاع 
السيدات اللائي تعاطين هذه الحبوب لمدة تزيد 
عن خمس ســـنوات عن تناولهـــا، إلاّ أن الخطر 
يبقـــى قائماً في الســـنوات الخمـــس التي تلي 

قرار الإقلاع، وفق الدراسة.
وحسب نتائج البحث فإنه من بين 100 ألف 
امرأة تســـتخدم حبوب منـــع الحمل، توجد 68 
إصابة بســـرطان الثدي، بينما لا تزيد النسبة 
عند العدد ذاته من النساء اللائي لا يستخدمن 
هذه الوسيلة للتحكم في الإنجاب، عن 55 حالة.

وتعد حبوب منع الحمل الوسيلة الأكثر 
انتشارا في العالم، المستخدمة في مجال 
تنظيم النسل، ويقول الأطباء إن نسبة 
نجاح هذه الحبـــوب تصل إلى 99 في 

المئة في حال اتباع الإرشادات 
الصحيحة.

ديلي  صحيفة  ونشـــرت 
ميل دراسة أشارت فيها إلى 

أن حبوب منع الحمل قد 
تكون لها آثار جانبية 

أكثـــر خطـــورة مما 
كان يعتقد سابقا.
وقـــام فريـــق 

بحـــث مـــن جامعة 
بتحليل  ميشـــيغان 
مدى تأثير وســـائل 
منع الحمل الفموية 

على مســـتويات الهرمونات لدى النساء، حيث 
أن بعـــض الهرمونات تزيد مـــن خطر الإصابة 

بسرطان الثدي.
 وأجرى فريق البحث تحاليل لسبعة أنواع 
من حبـــوب منع الحمل الموصوفة عادة من قبل 
الأطبـــاء، ووجدوا أن 4 منها ترفع مســـتويات 

البروجسترون أربعة أضعاف لدى النساء.
كما أن حبة واحـــدة من حبوب منع الحمل 
تؤدي إلى التعرض إلى ”إيثنيل أســـتراديول“، 
وهـــو هرمون إســـتروجين اصطناعـــي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بســـرطان الثدي بنســـبة 40 

بالمئة.
التطـــور  أحيـــاء  عالـــم  وقـــال 
البشـــري بيفرلي ستراسمان الذي 
قاد الدراســـة، إن البحث لا ينبغي 
أن يخيف النســـاء من اســـتخدام 
حبـــوب منـــع الحمـــل، لأنهـــا تعد 
شـــكلا فعالا من وسائل منع الحمل، 
ويمكنهن الحصول على فوائد طبية 

أخرى من خلال استعمالها.
وأضـــاف أنه عوضـــا عن ذلك، 
نتائج  تكون  أن  يجب 
حافـــزا  الدراســـة 
صنع  كيفية  لتعديل 
الحبـــوب للحد من 
خطـــر الإصابة 

بسرطان الثدي.

الناجون من السرطان في الطفولة أكثر عرضة لضغط الدم

حبوب منع الحمل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي

التخلص من الوزن الزائد أكثر نجاعة وسرعة من تأثير الدواء

غيـــر المنضبـــط  الســـكر  مســـتوى 

يضر جميـــع أنحاء الجســـم، ما يؤدي 

إلى توقف بعض أعضاء الجســـم عن 

القيام بمهامها

◄

الحياة

كشـــفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن نحو 17 مليون رضيع في شـــتى أنحاء العالم يتنفســـون هواء ساما، بما قد يضر بتطور 

أدمغتهم، فالهواء الملوث يدخل مجرى الدم ويصل إلى الدماغ.

صحة

} قالـــت الرابطـــة الألمانية لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقين إن الإمســـاك لـــدى الأطفال يعتبر 
مزمنا، إذا كان معدل تبرز الطفل يقل عن مرة 
واحدة في الأســـبوع على مدار شـــهر واحد 

على أقل تقدير.

} بينـــت دراســـة جديدة أن قراءة شـــيء ما 
بصوت مرتفع هـــي الطريقة الأكثـــر فعالية 
للحفـــاظ علـــى المعلومـــات، فكل مـــن النطق 
بالكلمات والاســـتماع إليها، يزيد من فرص 

النجاح في العقل.

} أوصـــى طبيـــب الأســـنان الألمانـــي كارل 
جـــورج بوخهامـــر الآبـــاء بإجـــراء ”عـــزل“ 
لضروس الطفل الدائمة بعد ظهورها؛ حيث 
يعمل العزل على ســـد الشقوق والتجاويف، 

مما يحول دون توغل البكتيريا والتسوس.

} أفـــاد باحثـــون بأن معاناة الشـــخص من 
كوابيـــس متكـــررة دليـــل علـــى اضطرابات 
نفســـية وضغوط مرتبطة بشعوره بالحاجة 
إلى معرفة كيف ستســـير الأمـــور في حياته 
وحاجته إلى الشعور بالاتصال مع الآخرين.
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ارتباطا وثيقا بســـرطان
بالمئة.

عالـــم وقـــال 
االلبشـــري بيفرلي
ققققاد الدراســـة، إن
أنأن يخيف النســ
ححبـــوب منـــع الح
شـــكلا فعالا من و
ويمكنهن الحصو
خأخأخرى من خلال ا
وأضـــاف أنه
يجب

لت
ا



} دبي - تشهد المنطقة العربية نموا متسارعا 
في المجال الإعلامـــي والترفيهي، جعلها نقطة 
اســـتقطاب للشـــركات العالمية المهتمـــة بهذه 
الصناعـــة، وملتقـــى للخبـــراء والمســـتثمرين 
ورواد الأعمـــال ممـــن يبحثون عـــن اتجاهات 

وفرص جديدة ومتطورة في هذه الصناعة.
المطور  وتعتـــزم شـــركة ”بســـمة ميديـــا“ 
المتخصصـــة  الإعلاميـــة  للمنصـــة  والمشـــغل 
OMNESMEDIA، إطلاق منتدى الاســـتثمار في 
صناعة الإعلام والترفيه، ليكون منصة حيوية 
للخبـــراء الاختصاصيين في وســـائل الإعلام 

والترفيه.
وأوضح ناصر الصرامي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بســـمة ميديا أن ”صناعـــة الإعلام في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا تمر 
بمرحلـــة مـــن التطـــور الســـريع بالتوافق مع 
الخطى الســـريعة لهذه الصناعة في بقية دول 
العالم، وعليه فإنه مـــن المتوقع أن ينمو حجم 

صناعة الإعـــلام في المنطقة بمعدل ســـنوي 
مركـــب يزيد على 3 بالمئـــة في الفترة 

من 2016 إلى 2018، ليصل إلى 12.4 
مليـــار دولار أميركي بحلول عام 
2018، وذلك وفقا لأحدث نسخة 
مـــن تقرير ’نظرة علـــى الإعلام 

العربي'“.
المنتـــدى  أن  إلـــى  وأشـــار 

يســـتهدف من يملكون رؤى ثاقبة 
الحالـــي  المشـــهد  حـــدود  تتجـــاوز 

لصناعـــة التســـويق، وذلـــك للتعرف على 
أحدث اتجاهات صناعة الابتكار والاســـتفادة 
من المفاهيم الإبداعية الجديدة التي من شأنها 
تشكيل مستقبل واعد لقطاعات الصناعة الأكثر 
تأثيرا، والإعـــداد لأكثر اتجاهات الاســـتثمار 

نموا واستشرافا للمستقبل.

ويتضمـــن جـــدول أعمال المنتدى سلســـلة 
من الموضوعـــات من بينها ”مســـتقبل الإعلام 
والألعـــاب  الفيديـــو  و“تطـــور  والترفيـــه“، 
والمحتـــوى“، ”المحتـــوى.. الإبـــداع.. وروايـــة 
القصـــص“، ”إعـــلام القـــرن الــــ21: النمـــاذج 
وآلات  الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  والابتـــكارات“، 
التعلم في وســـائل الإعلام والترفيه“، ”الواقع 
الرحلـــة  الافتراضـــي:  والواقـــع  المعـــزز 
”تحســـين  المطلقـــة“،  التجريبيـــة 
البيانات لوسائل الإعلام وصناعة 
الترفيـــه“، ”كيف يمكن لوســـائل 
الجديـــدة  والترفيـــه  الإعـــلام 
والمســـاهمة  والتأثير  التحـــول 
في صناعة مستقبل مستدام؟“، 
”تحفيـــز الابتـــكار مـــن خـــلال 
والمســـؤولية  والتنـــوع  القيـــادة 

المجتمعية للشركات“.
وأكـــد الصرامـــي على حاجـــة المنطقة 
العربيـــة والعالم لهـــذا النوع مـــن الفعاليات 
التي تتيح للمتخصصين فـــي صناعة الإعلام 
والترفيه والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي 
والهام فرصة الالتقاء ومناقشة الأفكار المبتكرة 

والمشاريع المشتركة.

وينعقـــد منتـــدى الاســـتثمار فـــي صناعة 
الإعلام والترفيه فـــي الفترة من 3 إلى 4 أبريل 
2018 فـــي مركـــز دبي المالـــي العالمـــي، ليكون 
فعالية ســـنوية يشارك فيها المهنيون المهتمون 
بخلق وتقـــديم الأفكار والحلـــول المتطورة في 
عالم وســـائل الإعلام والترفيه على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولي.ودعـــا الصرامـــي جميـــع 
المعنيين في صناعة الإعلام للمشـــاركة في هذا 
الحدث الذي تتقاطع وتتشـــابك خلاله قطاعات 
الإعلام والترفيه والاستثمار بمختلف أشكالها.

وســـيجمع المنتدى شـــخصيات بـــارزة من 
قـــادة الفكـــر والمبتكريـــن والرواد فـــي مجال 
الصناعـــة، وذلـــك لتغطيـــة مجموعة واســـعة 
مـــن المواضيـــع التي من شـــأنها الكشـــف عن 
اســـتراتيجيات جديدة وتوفير منصة لمناقشة 
التحديـــات والفرص التجارية ورســـم خارطة 

طريق لاستشراف مستقبل هذه الصناعة.
كما سيشـــهد المنتدى نقاشـــات وجلســـات 
التحديـــات  أحـــدث  حـــول  عمـــل  وورش 
والاتجاهـــات وأكثرها إثارة للجدل في صناعة 
الإعـــلام والترفيه، وذلك بمشـــاركة خبراء هذه 
الصناعة بالإضافة إلى كوكبة من العاملين في 

هذا المجال وقادة الفكر والرأي.

} واشــنطن - لا تخضـــع مســـألة الســـلامة 
الشـــخصية إلـــى الكثيـــر مـــن الاهتمـــام لدى 
الصحافييـــن وغرف الأخبار بشـــكل خاص في 
الدول النامية، حيث يعتمد الصحافيون غالبا 
على خبرتهم الشـــخصية ودرجة إحساســـهم 
الخطـــط  بالاعتبـــار  الأخـــذ  دون  بالخطـــر، 

الاستراتيجية للسلامة المهنية.
وتقول شـــيري ريـــكاردي إن هـــذا الوضع 
مشـــترك بين الصحافييـــن في جميـــع أنحاء 
العالـــم، فعندمـــا اجتمعـــت مـــع صحافييـــن 
بنغلاديشـــيين في ندوة حول تغطية الإرهاب، 
ســـألتهم من منهم يضع خطط اســـتراتيجيات 
ســـلامة قبـــل التوجـــه إلـــى مهمـــة محفوفـــة 
بالمخاطر، فلـــم ترفع حتى يد واحـــدة، بينما 
قال أحد المراســـلين الشـــباب ”لا أحد يتحدث 

عن ذلك“.
وتنـــاول العديد مـــن الصحافييـــن جرائم 
العنـــف والأنشـــطة الإرهابيـــة المحليـــة؛ فقد 
نجا البعض من التخويف والضرب الوحشـــي 
والتهديد بالقتل مـــن جانب مختلف الفصائل، 
لكن لا يبدو أنهم مطلعون بما يكفي على برامج 
وأدوات الســـلامة التـــي تصدرهـــا المنظمات 
الدولية بدءا من المؤسســـة الدولية للســـلامة 
الإخبارية ولجنة حماية الصحافيين، وكلاهما 
يقدم نصائح ممتازة ومبـــادئ توجيهية حول 
الســـلامة، وفق مـــا ذكرت ريـــكاردي في تقرير 

لشبكة الصحافيين الدوليين.
وأصـــدرت اليونســـكو  في يونيـــو وثيقة 
بعنـــوان ”هجـــوم على واحد هـــو هجوم على 
الجميـــع“، تعـــرض برامـــج تعمل فـــي جميع 
أنحاء العالم لرفع مســـتوى الوعي ومســـاعدة 
الصحافييـــن علـــى التفـــاوض فـــي الحـــالات 
الخطيـــرة. وســـلطت الضـــوء علـــى 22 مـــن 
الممارســـات الجيـــدة، تناســـب مختلـــف دول 

العالم.
وتقدم وثيقة اليونســـكو نظرة ثاقبة حول 
”ســـبل ابتكاريـــة وناجحـــة لوســـائل الإعلام 
والصحافيين المســـتقلين ومنظمات المجتمع 
المدني من أجل تحسين سلامة الصحافيين“.

وقال غاي بيرغر مدير قســـم حرية التعبير 
والتنمية الإعلاميـــة التابعة لليونســـكو، ”إن 
ثقافـــة الإفـــلات من العقـــاب تهـــدد العديد من 

الصحافيين بالمنفى أو الصمت“.
وتناول التقرير دراسات لحالات في البلدان 
التـــي يتعـــرض فيهـــا الصحافيـــون للخطر، 
فقد أنشـــأ قادة وســـائل الإعلام في باكســـتان 

مجموعة تسمى ”المحررون من أجل السلامة“ 
على واتساب.

ويتم استخدام الرســـائل المشفرة في هذا 
التطبيـــق ”للإبلاغ وتأكيد وجمـــع الأدلة على 
الاعتـــداء ضـــد الصحافيين، كما يحشـــد دعم 
المحرريـــن ويزيد مـــن التوعية حـــول حالات 
الإساءة لضمان عدم تجاهل الجرائم المرتكبة 

ضد الصحافيين ومحاسبة الجناة“.
وأوضح ظفار عباس ومحرر صحيفة داون 
الرائـــدة في باكســـتان، أنه ”عندما يســـتهدف 
صحافي تخرج كلمة إلى الشبكة لتبدأ سلسلة 
كاملة“، وأضاف ”لن نبث القصة أو ننشرها إلا 
عندما يؤكد محرر من تلك المؤسســـة المعنية 
الهجوم ويعطينا إشـــارة الإنطلاق وحتى الآن 

تعمل بطريقة رائعة“.

وكانت هناك تجربة ناجحة في أفغانستان، 
فعندما اســـتولت طالبان على قنـــدوز في عام 
2015، أحرقـــت معظـــم المراكـــز الإعلامية في 
المقاطعة وشـــددت لجنة ســـلامة الصحافيين 
الأفغانيين على وضع الطوارئ لمســـاعدة 132 
صحافيـــا وعائلاتهـــم على الهـــرب من هجوم 
طالبان. وكان الفضل لعمل اللجنة السريع في 

إنقاذ العشرات من الأرواح.
وقال موظف في لجنة ســـلامة الصحافيين 
الأفغانيين لم يحدد اسمه لأسباب أمنية ”تظهر 
عملية الاستجابة الســـريعة الكبيرة أن الناس 
تعلمـــوا كيفيـــة العمـــل وكيفية إعـــداد خطط 
إدارة المخاطر واستخدام مهارات الإسعافات 
الأولية واستخدام الدعم الاجتماعي من النظير 

إلى النظير“. 
وتقدم وثيقة اليونســـكو ميلا نحو التفاؤل 
بشأن التحالفات الجديدة والجهود التعاونية 
التـــي تعمـــل لصالـــح ســـلامة الصحافييـــن. 
ويتعلـــم القراء أن منظمـــات المجتمع المدني 
أكثر انخراطـــا، مدفوعة بـ“الحاجة إلى حماية 
الصحافة كخير مجتمعي“. وهذه مذكرة واعدة 

لمهنيي الإعلام العاملين في أماكن خطرة.

} واشــنطن - شـــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الســـبت هجومـــا جديدا علـــى قنوات 
التلفزيون الأميركية، متهما قناة ”ســـي إن إن“ 
خصوصا بأنها شنت هجوما ”غادرا“ عليه من 

خلال ريبورتاج خاطىء.
وفي سلســـلة تغريدات صباحية باتت من 
عاداتـــه، هاجـــم ترامـــب ”ســـي إن إن الأخبار 
التي اقترفـــت خطأ ”غادرا ومتعمدا“  الكاذبة“ 

الجمعة.
وأضاف ”لقد ألقـــي القبض عليهم بالجرم 
المشـــهود كما حدث مع المعـــزول جدا براين 
روس في إيه بي ســـي نيوز“  في إشـــارة إلى 

صحافي علقت مهماته بسبب خبر مغلوط.
وكان ترامب انتقد بشدة الجمعة في خطاب 

بفلوريدا وســـائل الإعلام، وشدد على خطأ في 
معالجة خبر من قناة إيه بي سي. وقال ”أرأيتم 
كم التصحيحـــات التي قامت بهـــا القناة؟ لقد 

اعتذروا على كل الأصعدة“.
ويهاجم ترامـــب بانتظام وســـائل الإعلام 
الكبـــرى الأميركية ســـواء قنـــوات تلفزيون أو 
صحـــف على غرار نيويورك تايمز وواشـــنطن 

بوست، منددا بما يسميه ”أخبارا كاذبة“.
وكانت قناة ســـي إن إن ذكـــرت الجمعة أن 
الرئيس ونجله الأكبر تلقيا رســـالة إلكترونية 
تتضمن عنوانا إلكترونيا ومفتاح إزالة تشفير 
يتيـــح الدخول إلـــى وثائق مقرصنـــة للحزب 
الديمقراطي على موقـــع ويكيليكس وذلك قبل 

نشرها للجمهور.

لكن التسلســـل الزمني للقنـــاة كان خاطئا، 
وسرعان ما بثت القناة تصحيحا موضحة أن 
الرسالة الإلكترونية تعود إلى 14 سبتمبر 2016 
وليس 4 ســـبتمبر 2016 كمـــا بثت خطأ، أي أن 
الرســـالة كانت غداة نشـــر الوثائق على موقع 

ويكيليكس.
وقـــال ترامب في تغريدة معلقا ”تابعوا إذا 
كانت سي إن إن ستطرد المسؤولين عن ذلك أم 

ما إذا كان الأمر محض عدم كفاءة“.
وفـــي يونيـــو 2017 اســـتقال ثلاثـــة مـــن 
صحافيـــي القنـــاة إثر خطأ بشـــأن مستشـــار 

لترامب.
ومن جهتها جمدت ”إيه بي ســـي“ مؤخرا 
عمـــل صحافي الاســـتقصاء برايـــن روس إثر 

إيـــراده خطـــأ أن ترامـــب أســـدى تعليمـــات 
لمستشاره مايكل فلين بالاتصال بروسيا قبل 
انتخابـــات نوفمبر 2016. وبعـــد ذلك، صوّبت 
”إيه بي ســـي“ التصريحـــات مشـــيرة إلى أنّ 
المصدر أوضح أن ترامب عهد لفلين و“دائرة 
بإيجاد طرق  صغيرة من كبار المستشـــارين“ 
لـ“تحســـين العلاقـــات مـــع روســـيا والنقاط 
الســـاخنة الأخـــرى خـــلال حملة الرئاســـة“. 
وأضافت ”بعد فترة قصيـــرة من الانتخابات، 
وجّه ترامب فلين للاتصال بمســـؤولين روس 
حـــول موضوعـــات من بينها العمـــل معا ضد 

تنظيم داعش“.
واعتبر ترامب في تغريدة السبت أن روس 

يجب ”أن يطرد فورا“.
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ميديا

[ منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام يجمع قادة الفكر والمبتكرين والرواد

النمو المتسارع لصناعة الإعلام والترفيه 
يفتح آفاق الابتكار في المنطقة

سلامة الصحافيين استراتيجية 
عامة تتجاهلها غرف الأخبار

فرصة الالتقاء ومناقشة الأفكار المبتكرة

تطلق شركة بسمة ميديا منتدى الاستثمار 
ــــــه، لتواكب  فــــــي صناعة الإعــــــلام والترفي
التطــــــور المتســــــارع لصناعــــــة الإعلام في 
المنطقة، مســــــتهدفة من يملكون رؤى ثاقبة 
ــــــي لصناعة  تتجاوز حدود المشــــــهد الحال

التسويق.

◄ كشفت دراسة حديثة نفذها المجلس 
الوطني للإعلام في الإمارات بعنوان 

”ثقة المجتمع الإماراتي بالإعلام 
الإماراتي“ بالتعاون مع معهد الإعلام 

الأردني، أن مجتمع الإمارات يعتمد 
بالدرجة الأولى في الحصول على 

الأخبار على محطات التلفزيون في 
الحالات الطارئة والأزمات بنسبة 33 
بالمئة، بينما جاءت مواقع التواصل 

الاجتماعي وخاصة فيسبوك في المرتبة 
الثانية بنسبة 22 بالمئة.

◄ أعلن مدير منظمة السلام والحرية 
في إقليم كردستان العراق هيوا عمر 

عن تسجيل 145 مخالفة في الإقليم ضد 
حرية التعبير منذ بداية العام الحالي، 

غالبيتها ضد الصحافيين والمؤسسات 
الإعلامية، وأضاف ”إن عمليات الضرب 

وتهديد الصحافيين بالقتل مازالت 
موجودة بالإقليم، والحكومة لم تتمكن 

حتى الآن من معالجة هذه الظاهرة 
والسيطرة عليها“.

◄ انطلقت ظُهر السبت في بغداد 
فعاليات مؤتمر الإعلام الدولي تحت 

شعار ”بغداد تحتضن صحافيي العالم 
بانتصارات العراق ووحدته“، وحضر 

المؤتمر الذي تنظمه نقابة الصحافيين 
العراقيين عدد كبير من المسؤولين 

وأعضاء مجلس النواب وقادة الصحافة 
والإعلام العربي والدولي من أكثر من 

100 دولة خلال اليومين الماضيين.

◄ أكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة 
والإعلام والآثار بمجلس النواب 

المصري، أن اللجنة ستقوم بمناقشة 
قانون تنظيم الصحافة والإعلام مطلع 

يناير المقبل بعد انتهاء المهلة التي تم 
تحديدها للحكومة لإعادة ضبط بعض 

المواد، ولفت النواب إلى أن الهدف من 
إعادة ضبط الصياغة هو وضع قانون 

جديد ينظم عمل الصحافة والإعلام 
ويساهم في القضاء على المشاكل.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

بالمئة حجم النمو 
المتوقع لصناعة 

الإعلام في المنطقة 
بمعدل سنوي
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تقــــدم ســــبلا  اليونســــكو  وثيقــــة 
ابتكارية للصحافيين المســــتقلين 
ووســــائل الإعلام من أجل تحســــين 

سلامة الصحافيين

◄

ترامب يقبض على سي إن إن متلبسة بالأخبار الكاذبة

} صنعاء - اســـتعرضت دراســـة حديثة واقع 
الإعلام اليمني والصعوبات التي تواجهه بعد 
ســـيطرة الحوثيين على صنعـــاء وملاحقتهم 
الرافضـــة  الإعـــلام  ووســـائل  للصحافييـــن 

لسياساتهم.
وتناولت الدراســـة الميدانية أربع قضايا 
التـــي  الإعلاميـــة  ”الجهـــود  هـــي  أساســـية 
بذلتها وســـائل الإعلام المناوئة للحوثي منذ 
الانقـــلاب“، و“الانتهـــاكات التـــي تعرض لها 
الإعـــلام بمؤسســـاته والإعلاميـــون كأفراد“، 
و“الصعوبـــات التـــي يواجهها الإعـــلام بعد 
الانقـــلاب“، و“آفـــاق التطويـــر والحلـــول من 
وجهة نظر القائمين على الإعلام“، إضافة إلى 
”عـــرض مفصل لخارطة الإعـــلام اليمني للعام 
�2017. وأوضحـــت أن جهـــودا جبـــارة بذلتها 
وسائل الإعلام التي يقبع أكثرها في الشتات، 
واستطاعت رغم عدم وجود الإمكانيات الكافية 
واســـتيلاء الحوثييـــن علـــى كل تجهيزاتهـــا 
ومعداتهـــا، أن تقـــدم خدمة إعلاميـــة لا بأس 
بهـــا، وتواجـــه الآلة الإعلاميـــة الحوثية التي 
بناها بعد نهبه لمقار ومعدات وسائل الإعلام 

المناهضة له.
وتعـــددت الخدمة الإعلاميـــة التي تقدمها 
وســـائل الإعلام المؤيدة للشـــرعية، بحســـب 
الدراســـة التي نشـــرتها مجلة المنبر اليمني 
الصـــادرة عن مركز المنبر اليمني للدراســـات 

والإعلام.

لكـــن القصـــور الملاحـــظ من وجهـــة نظر 
القائميـــن على وســـائل الإعلام أنفســـهم هو 
عدم وجود خطة إعلامية مشـــتركة تدير إعلام 
المعركة، وتوحد الخطاب والاتجاهات، وتدير 
العمـــل الإعلامي المؤيد للشـــرعية، وتمســـك 
بزمـــام قيادتـــه باتجـــاه الأهداف التـــي يتفق 

عليها الجميع، ضمن إعلام حربي موحد.

وبينـــت أيضا ضعف لغة الخطاب الموجه 
للمجتمـــع الدولـــي لإيصـــال صوت الشـــعب 
اليمني للعالم، من خلال لغات أجنبية، حيث لا
يوجد ســـوى الصفحة الإنكليزيـــة لوكالة 
ســـبأ، ولوحظ كذلك ضعف التنسيق وانعدام 
الشـــراكات مع وســـائل إعلام ووكالات الأنباء 

العربية والعالمية.

وأجمعت وسائل الإعلام المؤيدة للشرعية 
على أن أكبر ما يعترضها من صعوبات يتعلق 
بالتجهيـــزات التقنية والتكاليف التشـــغيلية 
التي يحتـــاج إليهـــا العاملون والمراســـلون 
فـــي الميدان، إضافـــة إلى متطلبـــات التحرك 
الميداني وفي مقدمتها الخطورة على الحياة.

ويـــرى القائمـــون علـــى وســـائل الإعلام 
ضرورة تشـــكيل مركـــز إعلامـــي موحّد يَضم 
مسؤولي وسائل الإعلام وممثلي المؤسسات 
السياســـية والعسكرية للتنســـيق والتكامل، 
ومن الحلول التي دوّنها القائمون على وسائل 
الإعلام رعايـــة الصحافييـــن وحمايتهم نظرا 

لتزايد استهدافهم والتحريض عليهم.
وقالت الدراسة إن الانتهاكات التي تعرض 
لهـــا الإعلام اليمني والإعلاميون اليمنيون من 
ميليشـــيات الحوثي كانت قاصمة، وقد نسفت 

مقومات الإعلام اليمني.
وتأتـــي الدراســـة بالتزامـــن مـــع احتجاز 
الحوثييـــن 41 مـــن العاملين في قنـــاة ’اليمن 
منذ الثالث من الشـــهر الجاري. وحمل  اليوم‘ 
المرصـــد الإعلامي اليمني ميليشـــيا الحوثي 

المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وقـــال المرصد في بيان إنـــه ”يتابع بقلق 
بالغ اســـتمرار ميليشـــيا الحوثـــي الانقلابية 
احتجاز العشـــرات من الإعلامييـــن العاملين 
فـــي قناة ’اليمن اليوم‘ في مكتب القناة جنوب 

العاصمة صنعاء وسط ظروف غامضة“.

الإعلام اليمني يفتقر إلى خطة إعلامية مشتركة تدير المعركة

صحافة تكافح في سبيل البقاء

بدأ الممثل تشـــارلي شـــين في إجراءات مقاضاة مجلة {ناشـــونال إنكويرار}، قائلا إن المجلة شـــهرت به من خلال الادعاء بأنه اعتدى 
جنسيا على الممثل الراحل كوري حاييم وهو في سن المراهقة. وقدمت أوراق الدعوى الجمعة في لوس أنجلس، حيث وصف شين 

مزاعم المجلة بأنها {سخيفة} و{مثيرة للاشمئزاز}.



} الجزائــر- قـــررت الجزائـــر حجـــب لعبة 
”الحوت الأزرق“ بشـــكل رســـمي مـــن البلاد، 
حســـب ما كشـــفته رئيســـة الهيئة الوطنية 

لحماية وترقي الطفولة مريم شرفي.
وقالت شرفي، في تصريحات صُحُفيّة، إن 
”الجزائر باشـــرت عملية حجـــب اللعبة خلال 
هذا الأســـبوع بعـــد اتخاذ كافـــة الإجراءات 
اللازمة المتبعة في حجب المواقع الإلكترونية 

وهذا النوع من الألعاب“.
وأضافـــت أنه منذ انتشـــار اللعبة تقدمت 
”عائلة واحـــدة فقط“ بطلب المســـاعدة لإنقاذ 
ابنها بعد أن اكتشـــفت أنه مدمـــن على لعبة 

الحوت الأزرق.
كمـــا أعلنـــت وزيـــر التربيـــة الوطنيـــة 
الجزائرية نورية بن غبريط عن تشكيل ”خلية 
أزمـــة وزارية“ تضم عددا مـــن القطاعات، من 
بينهـــا وزارة البريـــد وتكنولوجيات الإعلام 
الكفيلـــة  الســـبل  ”لبحـــث  العـــدل  ووزارة 
بالتصـــدي لظاهـــرة الانتحـــار عبـــر لعبـــة 
الحـــوت الأزرق، وتوعية الأطفال في المدارس 

بخطورتها“.
لـــت الوزيرة المســـؤولية لأولياء  كمـــا حَمَّ
الأمور، معتبـــرة أنهم مقصرون فـــي مراقبة 
أبنائهم ”مـــن الخطر القادم من هـــذه اللعبة 
ومختلف ألعاب الموت عبر الإنترنت“، مشيرة 
إلـــى أن المعلمين في المدارس لن يســـتطيعوا 

الظاهرة  لهـــذه  التصـــدي  بمفردهـــم 
ومحاربتها.

الســـلطات  تدخـــل  يأتـــي 
الجزائريـــة بعـــد أن تحولت 
الأزرق“  الحـــوت  ”لعبـــة 
إلـــى ”قضيـــة رأي عام“ في 
أودت  أن  وبعـــد  الجزائـــر، 
بحيـــاة 6 أشـــخاص كلهـــم 
أطفـــال ومراهقـــون تتراوح 

أعمارهـــم بـــين 9 و16 عامـــا، 
وكان آخـــر الحـــوادث مـــا جدّ 

مساء الجمعة الماضي.
شـــنقاً،  انتحرا  اللذان  المراهقـــان 

يدرســـان في نفس الثانوية بدائرة ”سيدي 
عيـــش“ التابعة لمحافظة بجاية، وهما ”بلال“ 

و“فيروز“ البالغان من العمر 16 سنة. 
وتثيـــر اللعبة رعـــب وصدمـــة العائلات 
الجزائريـــة فـــي الآونة الأخيـــرة، حيث يؤكد 

”أهـــل ضحاياهـــا“ أنـــه لـــم يظهر أي شـــيء 
على أبنائهم قبل الانتحار، مشـــيرين إلى أن 
تصرفاتهم وســـلوكياتهم كانـــت عادية جدا، 
ما يؤكد حســـب المختصين في علم النفس أن 
اللعبة خدّرت ضحاياها تخديرا مغناطسيا. 

مـــن جانب آخر، اعتبر عدد من المختصين 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا الإعـــلام والاتصال 
والشـــبكة العنكبوتيـــة أنـــه لا يمكن 
حجب اللعبة من الجزائر بشـــكل 

كامل. 
ذلك  المختصـــون  وبـــرر 
إلـــى  يحتـــاج  الأمـــر  بـــأن 
تنسيق وتواصل مكثف مع 
المنظمـــات الدولية للضغط 
علـــى شـــركة غوغـــل لأجل 
حـــذف اللعبـــة مـــن تطبيق 
خاصة  ســـتور،  بـــلاي  غوغل 
فـــي ظل الشـــروط الصعبة التي 
بعقود  لارتباطهـــا  الشـــركة  تضعها 

تجارية مع أصحاب هذه اللعبة.
غيـــر أن المختصـــين أكـــدوا أن الجزائـــر 
بإمكانها ”عرقلة عملية البحث عن اللعبة عبر 

محركات البحث بأن تجعلها صعبة“.
ويقر هـــؤلاء بأن لعبة ”الحـــوت الأزرق“ 
التي تسببت في انتحار أكثر من 130 شخصا 

في العامين الماضيين حول العالم، تعتمد على 
غســـل أدمغة الأطفال والمراهقين والســـيطرة 
والتحكم فيهـــا وتنويمهم مغناطيســـيا عبر 
50 مرحلـــة، من خلال إعطائهم أوامر بمهمات 
خطيـــرة، وشـــحنهم بأفـــكار ســـلبية أبرزها 
الضياع والكراهيـــة وإيذاء النفس وبث روح 
اليأس في نفوســـهم، إلى أن يصل الضحايا 
إلى المرحلة الخمســـين التـــي ”تتحداهم على 

الانتحار شنقا“.
البريطانية  وكانت صحيفة ”ديلي ميـــل“ 
ذكرت أن مختـــرع هذه اللعبة روســـي يُدعى 
فيليـــب بوديكـــين (21 عاماً)، وقـــد تم اتهامه 
بتحريض نحو 16 طالبة بعد مشـــاركتهن في 
اللعبة على الانتحار، واعتقل عام 2016 نتيجة 

ذلك.
واعترف بوديكين بالجرائم التي تســـبب 
في حدوثهـــا، وقد اعتبرهـــا محاولة تنظيف 
للمجتمع مـــن ”النفايـــات البيولوجية، التي 
كانـــت ســـتؤذي المجتمـــع لاحقـــاً“، وأضاف 
أن ”جميـــع مـــن خاض هـــذه اللعبة ســـعداء 

بالموت“.
واختيار الحـــوت الأزرق يرجـــع إلى أنه 
يعرف عن الحيتـــان الزرقاء ظاهرة الانتحار، 
فهي تســـبح جماعات أو فرادى إلى الشاطئ، 
وتعلق هنـــاك وتموت إذا لم يحـــاول أحدهم 

إرجاعهـــا مجدداً إلى المياه.. والرابط هنا هو 
محاولة إيذاء النفـــس ووضعها في موقف لا 

يمكن التراجع عنه.
وانتشـــر على نطاق واسع على الشبكات 
#الحـــوت_الأزرق.  هاشـــتاغ  الاجتماعيـــة 
وكتب مغرد ”الأوليـــاء يتحملون جزءا كبيرا 
من المســـؤولية؛ مراقبـــة الأطفال هي مهمتهم 
الأساســـية لأن الأطفـــال مـــن الصّغـــر حتى 
المراهقـــة إذا تركـــت لهم الحريـــة في تصفح 
الإنترنـــت دون رقابة فأكيـــد تضيع تربيتهم، 
فهنـــاك مـــن ينتحر من أجل لعبـــة وهناك من 
يدخل عالم الشواذ والفساد الأخلاقي وهناك 

حتى من يلتحق بتنظيم مسلح“.
وفـــي نفس الســـياق قال آخـــر ”ما حدث 
مأساة حقيقية يتحمل مســـؤوليتها الأولياء 
وتطـــرح ألف ســـؤال حول مراقبـــة العائلات 

الجزائرية لأبنائها“.
واعتبـــر معلـــق المطالبـــة بحجـــب لعبة 
الحـــوت الأزرق أو ألعـــاب أخـــرى تندرج في 
إطار المطالبـــات الغبية؛ فـ“هنـــاك الآلاف من 
تطبيقـــات vpn لفتح الحجب عن أي موقع أو 
تطبيق، هل نجحت الدولة في حجب فيسبوك 
وتويتـــر أيـــام الباكالوريـــا!“، فيما تســـاءل 
آخرون ”كيف عرفوا أن ســـبب انتحار هؤلاء 

هو لعبة الحوت الأزرق“.
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@alarabonline

تنتشــــــر على شبكة الإنترنت في السنوات 
ــــــرة ألعاب إلكترونية تروج للتشــــــويه  الأخي
والتعذيب والانتحار، تلحق بمســــــتعمليها 
وفــــــي مقدمتهــــــم الأطفال أضــــــرارا بالغة 
ــــــى حــــــد الانتحار مــــــن خلال  ــــــت إل وصل

تعليمات افتراضية تؤثر فيهم.

} بيروت - أثارت أعمال الشغب التي اندلعت 
أمام الســـفارة الأميركية في عوكـــر اللبنانية 
اهتمام مستخدمي الشبكات الاجتماعية ضمن 
هاشـــتاغ #عوكـــر الذي تصدر الترنـــد العربي 

الأحد. وأفاد مغرد:

وفي هذا الســـياق اســـترجع مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعيـــة خطاب الأمـــين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله الذي دعا فيه إلى 
التحلـــي ”بأضعف الإيمـــان“ وإطلاق المواقف 
المنددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام 
به الرئيس الأميركي، وهو ما فجر ضده موجة 

نكات لم تنته.
وغرد الباحث في معهد ”كارنيغي“ للسلام 
جوزيف باحوط:                                                          

وقالت مغردة:

من جانب آخر، عبر مغـــردون عن رفضهم 
لأعمال الشـــغب. وكان لافتا أن الكثيرين أكدوا 

أن ”القدس ليست قضيتهم“.
وبات مغردون يعبرون عن رأيهم بوضوح 

كبير. وكتب مغرد:

وقال آخر:

فيما تهكم مغرد:

وأكد آخر:

{الحوت الأزرق}.. لعبة موت على هاتف ذكي

الموت المتربص

} واشنطن- على الرغم من أنه لم تمض سوى 
أشـــهر على تولـــي الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب منصبه فـــي البيت الأبيض، فإنه يبدو 
أن تراجع شـــعبيته تثير الكثير من القلق لدى 
أعضاء إدارته، حتى أن الانتخابات الرئاســـية 

٢٠٢٠ باتت تمثل صداعا لهم.
نيـــوز“  ”ميركـــوري  صحيفـــة  وبحســـب 
الأميركية، فـــإن فريق ترامب بدأ بالفعل إعداد 
قائمة تضم الأشـــخاص الذين مـــن المتوقع أن 
يخوضوا سباق الانتخابات الرئاسية المقررة 
بعـــد أكثر من ٣ ســـنوات، كمرشـــحين للحزب 

الديمقراطي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن من بين هؤلاء 
الأشـــخاص مؤسس موقع فيســـبوك ورئيسه 

التنفيذي مارك زوكربيرغ.
ويبدو أن معســـكر ترامـــب يفكر كثيرا في 
احتمال منافســـة زوكربيرغ للرئيس الأميركي 
فـــي ٢٠٢٠، حيث وضعه على قائمة المنافســـين 

المحتملين. 
ويلفت الموقـــع الأميركي إلى أن زوكربيرغ 
وزوجته بريســـيلا تشـــان تعاقـــدا مؤخرا مع 
مجموعة بيننسون الاستراتيجية، وهي شركة 
اســـتطلاعات الرأي المملوكة لجويل بيننسون 
عملـــت لصالـــح هيـــلاري كلينتون، منافســـة 
ترامب في الانتخابات الماضية، وذلك من أجل 
مشروع يتعلق بمبادرة تشان زوكربيرغ. وهو 
مـــا أدى إلى الاعتقـــاد بـــأن زوكربيرغ يجس 

النبض بشأن حملة رئاسية محتملة.
وقالت كاثرين هاينشـــين فـــي مقال لها في 
صحيفة ”الإندبندنـــت“ إن زوكربيرغ يتصرف 
مثـــل شـــخص يخطـــط لخـــوض انتخابـــات 
الرئاســـة، على الرغم من تظاهره بعكس ذلك. 
عـــينّ الرجل منظـــم اســـتفتاءات، وزار مصنع 
ديترويت للســـيارات وغيره مـــن المواقع ذات 
الثقل السياسي، وألقى خطابًا رفيع المستوى.
لكن هاينشين أشارت إلى أن موقع فيسبوك 
يتعرض لانتقادات شـــديدة بســـبب دوره في 
تضليل الناخبين في الانتخابات الأخيرة. فقد 
اعترف الموقع بأن حسابات روسية استثمرت 
الأموال في إعلانات سياســـية بين عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١٦. 
وتؤكد هاينشـــين أن هذا يـــدل على وجود 
حاجـــة ملحة إلـــى المزيد من الشـــفافية حول 
كيفية اســـتخدام فيســـبوك بالفعل لتوســـيع 
خوارزميـــة  وخاصـــة  الانتخابـــي،  النفـــوذ 
الإعلانات الخاصة به. ويجب وضع تشريعات 
تنظم عمل الموقع بعد أن أصبح وســـيلة تأثير 
ضخمـــة. وإذا كان زوكربيـــرغ يريد الترشـــح 
لمنصب الرئاســـة، فعليـــه أن يحمل لواء حملة 

تحقيق الشفافية.
تواصل هاينشـــين حديثها قائلـــة ”يعتبر 
فيســـبوك التكنولوجيـــا أو الخدمةَ الأســـرع 
انتشارًا في تاريخ البشرية بملياري مستخدم، 
ونظـــرا لهـــذا الانتشـــار الشـــديد، يســـتحق 
النـــاس المزيد من التوضيح حـــول تأثيره في 

الانتخابات“.

هل يصبح سيد فيسبوك 

سيدا للبيت الأبيض

كشـــفت تقارير حديثة، اســـتعداد أبل للاســـتحواذ على تطبيق {شـــازام} الصوتي الشـــهير في صفقة قد تزيد قيمتها عن 

٤٠٠ مليون دولار. ويشـــتهر تطبيق {شـــازام} بقدرته على التعرف إلى الأغاني أو الأفلام أو حتى المسلســـلات التلفزيونية 

باستعمال مقطع صوتي بسيط من أي منها. وستحقق الكثير من المنافع إن نجحت في إتمام هذه الصفقة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الشغب في عوكر والسفارة في القدس

 لعبة {الحوت الأزرق} 

تسببت في انتحار أكثر 

من 130 شخصا في 

العامين الماضيين حول 

العالم

[ طوارئ في الجزائر بعد انتحار ستة مراهقين بسبب لعبة إلكترونية
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لا أظن بأن هناك فئة من البشر 
"لعبت" بها وسائل التواصل 

الاجتماعي مثل العرب، هل كنّا 
جاهزين للشتائم والسباب وفقط 

ننتظر وسيلة ما؟

كم عدد الأثرياء من الفلسطينين؟ كم 
تبرعوا لفلسطين وللشعب الفلسطيني؟ 

من هم الذين تبرعوا؟ وبكم تبرعوا؟ 
لكي نشكرهم ..!نتمنى أن تطول القائمة 

ولا تطول مدة الإجابة.

أشغلونا بقضية استعادة فلسطين 
ثم اشغلونا بالمطالبة بما فقدنا من 

أراض ثم تواضعت أحلامنا لتتلخص في 
أن تلغي أميركا قرار نقل عاصمتها إلى 
القدس، فيا ترى اين ستقف تنازلاتنا؟

لا أريد مئة صديق..
أريد صديقاً لمئة عام.

نهاية "داعش" ليست علاجاً لوباء 
الميليشيات. الوباء هذا ينتهي بنهاية 
الميليشيات كلها، وعلى رأسها "حزب 

الله"، "النصرة"، "الحشد"، "أنصارالله"، 
و"عصائب أهل الحق".

المقاومة الكهربية تقاس بـ(الأوم)
والمقاومة العراقية تقاس بـ(اليوم) 
والمقاومة العربية تقاس بـ(النوم).

التغيّر الجذري الذي يحدث في حياة 
إنسان ما، 

يكون سببه إما القراءة، أو الحُب.

خوفنا الأكبر 
يجب ألا يكون من الفشل، 

ولكن من نجاحنا في أشياء ليست لها 
أهمية!

"المثقف" الذي لا يستطيع الصمود 
أمام استفزازات الغوغاء وينجرف 

لاستخدام أساليبهم، هو في الحقيقة 
جاهل يرتدي ثوباً رقيقاً من الثقافة.. 

هذا الرداء سرعان ما يتمزق.

إنه القاع.. لقد وصلنا 
الحمد لله على السلامة.

#القدس_عاصمة_فلسطين.

منة شلبي
ممثلة مصرية.

إذا أردت أن تعرف مدى تحضُر 
مجتمع ما؛ فانظر إلى وضع المرأة.

تتتابعوا

@Omar_Madaniah 
عاجل.. قوات الأمن اللبنانية برعاية حزب 
الله تعتقل مشــــــاركين فــــــي مظاهرة قرب 
الســــــفارة الأميركية رافضة لقرار دونالد 
ترامب بشــــــأن القدس! وهنا تكتمل قصة 

الممانعة والمقاومة!

@JackobFrangieh 
إلى الشــــــعب الفلسطيني واللبناني اللذين 
ــــــروح العروبية والشــــــهامة  ــــــت فيهما ال دبّ
اليوم في عوكر، قضيّة فلســــــطين والقدس 
قضية محقّة وإنســــــانيّة ولكن ليست على 
ــــــى جانبكم  ــــــذي وقف إل حســــــاب لبنان ال
ــــــى اليوم يدفع  واحتضنكــــــم و لا يزال حت
ــــــم_ #روحوا_اعملوا_زل الأثمــــــان. 

عالاسرائيليين.

@jobahout
ــــــف أقرأ هــــــذا الاحتجــــــاج من  ــــــم كي ”لا أعل
أجل القدس… حملة على وســــــائل التواصل 
الاجتماعي؟… المقاييس منخفضة نوعاً ما!“.

@chadchoud2006 
”#عوكــــــر يللي بدو يحارب إســــــرائيل وإيران 
وغيرن يعمل زلمي ويروح لعندن مش ب لبنان“.

@IbrahimKanaan
ــــــة اللبنانية  عوكر ليســــــت غزة والقوى الأمني
ــــــين  ــــــكات المواطن ليســــــت إســــــرائيلية وممتل
الخاصــــــة والعامة ليســــــت مباحــــــة للاعتداء 
عليهــــــا، فالتضامن والتظاهر لدعم القدس لا 

يعنيان استباحة القوانين اللبنانية.

@ghadahaddad87 
#عوكــــــر، على وقع هــــــذه المظاهرة الحضارية 
جدا وأعمال الشغب والتكسير ورشق القوى 
ــــــة والجيش ذُعر ترامــــــب وتراجع عن  الأمني

قراره واستعدنا القدس.

@eliasbarraj 

ــــــم أر أحدا من المتظاهرين يتعدى  #عوكر، ل
ــــــى قوى الأمــــــن … وإن حصل ذلك فقد  عل
يكون فرديا، وفي هكذا حالات. على قوى 
الأمن أن تمتلك المهارات التي لا تجعل ردة 
فعلهــــــا تتجاوز حدود الفعــــــل … ولا تأخذ 

الجميع بخطأ فرد أو بضعة أفراد.



فيصل عبدالحسن

} البصــرة (العراق) – مـــن الظواهر الملفتة 
للنظـــر في البصـــرة أن ترى بائعـــي الخواتم، 
وهم يحملون نماذج من خواتمهم، التي تزدان 
بمختلـــف الأحجار الملونة، ليمـــروا بها على 

البيوت لغرض بيعها.
ك  وإذا لـــم يطرقـــوا عليـــك بـــاب دارك، فإنَّ
علـــى  ينـــادون  وهـــم  أصواتهـــم،  ستســـمع 
بضاعتهـــم، ماريـــن بالأزقة بأصـــوات رخيمة 
”خواتم للزينة وضد الحســـد والسحر، وللحظ 

السعيد والبركة“.
بائعـــو الخواتـــم جـــادّون فـــي الترويـــج 
لتجارتهم، وهم يســـتغلون الوضع السياسي 
في العراق، الذي تســـيطر عليـــه أحزاب دينية 
وجماعات طائفية متطرفة تشجع على انتشار 

الخرافة، والقصص الأسطوريّة بين الناس.
بعض هذه الأحزاب يشيع لأتباعه عن دور 
خارق لأحجـــار هذه الخواتـــم، ولذلك يحرص 
مســـؤولو هـــذه الأحزاب على وضـــع أكثر من 
خاتـــم في أصابعهم والظهور بها أمام الناس. 
وأغلب هذه الخواتم من الأنواع غالية الأسعار، 
والتي يصـــل بعضها إلى عشـــرات الآلاف من 

الدولارات.
خواتم جميلة طاراتها المحيطة بالأصابع 
مصنوعة من الفضة، وأكتافها موشاة بنقوش 
طلســـميّة، ويســـتقر على إطاراتها الخارجية 
فصـــوص ملونة منهـــا الغالي والآخـــر زهيد 
الثمن. ولكل فصّ صفاته، وفوائده لمن يضعه 

فـــي أصابـــع كفيـــه، كما 
الخواتم  بائع  يدعي 

وهناك  لزبائنـــه. 
محلات خاصة 

بالنساء تستخدم الذهب لصناعة إطارات هذه 
الخواتم النسائية.

ومـــن القصـــص العجيبـــة التـــي يرويها 
لـ“العـــرب“ أحد هؤلاء الباعة، عزيز مظلوم (55 
ســـنة) متخصّص ببيع الخواتـــم للرجال فقط، 
عن القـــدرة الســـحرية لبعـــض الخواتم التي 
يبيعها باعة متخصصون يعرفهم، حيث يقول 
”توجد في الســـوق خواتم سحرية، من يضعها 
ه ينجو من أي طلق  في سبابته أو بنصره، فإنَّ
ناري مصـــوّب باتّجاهـــه. وأنَّ الطلق الناري، 
الذي ســـيصيبه سيقع على الأرض مثل عجين 
الخبز�. ويقســـم لك أنَّ أحد باعة هذه الخواتم 
جرب ذلك أمامه، وربط الخاتم بصوف خروف، 
وأطلق الرصاص على الخروف، لكنه لم يصبه، 
ولا يعرف ســـببا لذلك غيـــر أنَّ حجر الخاتم له 
قوى ســـحرية حرفت الطلق الناري عن مساره، 

وأفقدته قدرته على الأذى.
مظلوم يملك محلا لبيع الخواتم في قضاء 
الزبيـــر بالبصـــرة، وعندما يشـــحُّ الزبائن من 
دكانه خصوصا في فصل الشـــتاء يضطر إلى 
حمل بضاعته في الصباح في حقيبة صغيرة، 
ليـــدق على أبـــواب زبائنه عارضـــا عليهم أي 
بضاعة جديـــدة تصله أو قـــام بتصنيعها في 

محله.

قدرة سحرية

حين لا يكون لدى عزيز مظلوم زبون معيّن 
يقصـــده، فهو ينـــادي على بضاعتـــه في أزقة 
المدينة، أما في الصيـــف فحركة بيع الخواتم 
تنشـــط لذلك يبقى في محله 

لتصريف بضاعته، ولا يضطر إلى التجوال في 
الأزقة لكسب رزقه.

قصة أخرى يحدثنـــا بها مظلوم عن خاتم 
منع أثر الســـم في الطعـــام عمن وضع واحدا 
له فـــصّ من الياقـــوت، وروى لـ“العرب“ كيف 
أنَّ امـــرأة أرادت أن تســـمم زوجهـــا على أثر 
شجار معه، فوضعت له السمَّ في طعامه، لكنه 
لم يصب بأذى، ولكـــن أولاده من امرأة أخرى 
أكلـــوا معه فأصيبوا جميعا بتســـمّم شـــديد 

نقلوا على أثره إلى مستشفى البصرة.
وهناك خواتم فصوصها من حجر اليشب، 
والكهرمـــان، واللازورد وغيرها تمنع الإصابة 
مـــن بعض الأمراض، كالشـــقيقة والروماتيزم 

والوسواس.
ويضيـــف مظلـــوم، ”أنـــا لا أبيـــع هـــذه 
الأنـــواع من الخواتـــم، لأن أثمانها غالية جدا 
ويصل ســـعر بعضها إلى دفتر كامل (عشـــرة 
آلاف دولار) ولا تبـــاع بســـهولة، لأنَّ زبائنهـــا 
محـــدودون، ولكنهـــا موجـــودة في الســـوق، 
وفي العادة يشـــتريها المسؤولون في الدولة، 

ورؤساء الأحزاب، والأغنياء“.
ويســـتطرد قائلا، ”توجـــد محلات خاصة 
فـــي البصرة، والزبير لترويج هذه الأنواع من 
البضاعـــة، وما أبيعه مـــن الخواتم في محلي 
هي للزينـــة أو لجلب الحظ والفرح لحامليها، 
وتكـــون فصوصها من العقيـــق وحجر العين 

والتركواز وحجر الجاد، وغير ذلك“.
ويضيف ”وفـــي محلي الصغيـــر بالزبير 
أقـــوم بعمل طارة الخاتم مـــن الفضة، وأنقش 
علـــى أكتافـــه البســـملة أو الشـــهادة أو لفظ 
الجلالـــة، واختـــار الحجر المناســـب للإطار 
الخارجـــي. وأبيع الخاتم بســـعر يتراوح بين 
الثلاثيـــن والأربعمئـــة ألف دينـــار (24 ــ 320 
دولارا)، وأكثـــر الخواتـــم رواجـــاً تلـــك التي 
فصوصهـــا من العقيـــق بأنواعهـــا، اليماني 
الأخضـــر،  والزمـــرد  والماليـــزي،  والهنـــدي 
وأغلاهـــا اليماني، الذي يتصـــف بالنقاء، وله 
مواصفـــات طبية تفيـــد بتقويـــة البصر لمن 
يضعه في بنصره، ويصل ســـعر الفصّ النقي 

منه إلى 375 ألف دينار (300 دولار)“.
يقول حاتم الألوســـي (40 ســـنة)، صاحب 
محـــل لـ“ســـمكرة“ الســـيارات فـــي ”كـــراج“ 
بالزبيـــر، وهو يعـــرض ثلاثة خواتـــم أحدها 
مـــن الياقوت الأحمر النقـــي، ”هذا الخاتم هو 
الذي أوقعني في فخ الزواج من فتاة جامعية 
جميلة في العشـــرين من عمرها، جاءت مع 
أبيهـــا لعمل ’ســـمكرة‘ بســـيطة لمقدمة 
سيارتها، وببركات خاتم الياقوت نلت 
إعجابها، ونالت إعجابي وتزوجتها 
قبل شـــهور، وهي زوجتي الثانية، 
ولـــم تطلب منـــي أن أطلق زوجتي 
الأولـــى أم أطفالـــي، لذلك اشـــعر 
أنَّ وضعـــي لهذا الخاتم ســـيجلب 
لي الرزق، والخيـــر ومحبة الناس 

أيضا“.
ويقول عن خاتمه الثاني ذي الفصّ 
الســـليماني الأزرق المائـــل للخضرة، 
والذي وُشـــي بكتابات وطلاسم دقيقة 
لا يمكن قراءتها بســـهولة، ولكنها كما 
بدت من الخط كلمات فارسية، ”ورثته 
عن أبي رحمه الله، وميزة هذا الخاتم 
ه يغلـــق فم الزبون فلا يســـتطيع  أنَّ
الرد عليّ عندمـــا أطلب منه ثمنا 
معيّنا للخدمة التـــي أقدمها له 
في محلـــي، مهمـــا بالغت في 

طلب الثمن، لكنني أراعي زبائني، وأخاف الله 
تعالى، فلا أطلب غير حقي المتعارف عليه في 

السوق“.
قال محمـــد البياتي (65 ســـنة) إمام جامع 
الرســـول المصطفـــى بالزبيـــر، عـــن ظاهـــرة 
التختّم ”أوصى الرســـول الكريم المسلمين أن 
يتزوجوا، وإنْ كانوا فقراء لا يســـتطيعون دفع 
مهور النســـاء، فحســـبهم ــ أن يمهروا المرأة 
بخاتـــم من حديد ــ كما أنَّ الخلفاء الراشـــدين 
الأربعـــة كانـــوا ممن تختّمـــوا. وكان أصحاب 
الرســـول يضعون خواتمهم فـــي يمينهم، لأنَّ 
التختّم باليســـار غير مســـتحب، للاعتقاد أنَّ 
اليمين لملك الأعمال الصالحة، واليســـار لملك 

الأعمال السيئة“.
”ومـــن  البياتـــي،  واســـتطرد 
الأحجـــار  تجـــارة  أن  المعـــروف 
الكريمـــة نشـــأت منذ القـــدم بين 
أفغانســـتان والهنـــد والصيـــن 

ومـــن  العربيـــة،  والجزيـــرة 
ضمـــن الغنائم في الفتوحات 
هنـــاك  كانـــت  الإســـلامية، 
الكثير من الخواتم المزينة 
بالأحجار الكريمة، وكذلك 
نقـــل الفاتحـــون الكثير 
من  التختّم  عـــادات  من 

الأمصار، التي تم فتحها على 
أيديهم“.

ويكمل الشيخ محمد، ”وهناك قصص كثيرة 
رُويت عن خاتم ســـليمان، وما فيه من أســـرار، 
وقـــدرات عجيبة، كانـــت لها تأثيـــر كبير على 
الناس لاســـتخدام الخواتـــم، وهناك نصوص 
كثيـــرة في تاريـــخ الطب العربـــي تتحدث عن 
تأثيـــرات بعض الأحجـــار الكريمة على صحة 
وأمزجـــة النـــاس، وأوضاعهـــم الاجتماعيـــة. 
وكل ذلـــك دفـــع النـــاس منذ القدم لاســـتخدام 
الأحجار الكريمة في الخواتم، لضمان المكانة 
الاجتماعيّة واتقاء الأمراض، وكوسيلة دفاعية 
ضد الحســـد، والعيون الشـــريرة والجان كما 

يعتقدون“.
وأضاف البياتي ”بالنســـبة للأرزاق، فالله 
تعالى هو الرزاق أما الحظ، وغير ذلك فلا تأثير 
لهـــذه الأحجار على مصير الإنســـان وأقداره، 
وكل شـــيء قائم بمشـــيئة الله ولطفه. وكل ما 
يشاع عن قدرات سحرية لطلاسم محفورة على 
الخواتـــم، فهي أكاذيب القصـــد منها الترويج 

للخواتم، وللأحجار الكريمة لا غير“.

رعاف الدم

أم جابر (60 ســـنة)، ربة بيـــت لها رأي في 
خواتـــم النســـاء، وقـــد وضعـــت خاتمين في 
كفيهـــا، وأحدهمـــا لازوردي الشـــذر، والآخـــر 
أصفر الشـــذر من نوع العقيـــق الإيراني، قالت 
لـ“العرب“، ”اشـــترى لي زوجي أبوجابر رحمه 
الله الخاتم الأول قبل أربعين ســـنة، بعشـــرة 
دنانيـــر (كان الدينـــار العراقي يســـاوي 3.33 
دولار) فـــي ســـنة زواجنـــا الأولـــى، وكان هذا 
المبلـــغ كل ما كان يملكه، وقتها كان عاطلا عن 
العمل، وأهله يساعدوننا، وقال لنا الصائغ إن 
هذا النوع من الشـــذر، الذي يحمله الخاتم من 
الأحجار المباركة، التي ما إن دخلت بيتا حتى 
تجلب له الخير والحـــظ الطيب. وبالفعل بعد 
أيام قليلـــة وجد المرحوم عمـــلا في الموانئ. 
ومنـــذ ذلـــك اليوم لـــم يقطع الله عنـــا خيراته 
وأرزاقـــه“. وأضافت أم جابر،“أمـــا الخاتم ذو 

الشـــذر من العقيق الأصفر، فقد باعته لي قبل 
ســـنوات إحدى جاراتنا. كانت محتاجة للمال 
وأخبرتنـــي بمزية الخاتم، فهـــو يوقف رعاف 
الـــدم. وكنت أصاب بين فتـــرة وأخرى برعاف 
من أنفي، وما إن اشـــتريته منها ووضعته في 
إصبعي حتى شفيت تماما من النزف الدموي، 
الذي كان يصيبني صيفا وشـــتاء، وفي أوقات 
مختلفة من الليل والنهار ودون سبب، والحمد 
لله نســـيت ذلك الرعـــاف، ومشـــاكله منذ ذلك 

الوقت“.
يقول نوري ذياب كاتب وباحث اجتماعي، 
”الجســـد البشـــري منذ القديم حسب التصور 
الاجتماعـــي الذي كان ســـائدا قبل ســـتة آلاف 
ســـنة، ولحد اليوم يخضع لمؤثـــرات طبيعية 
متمثلـــة فـــي العلاقات الاجتماعيـــة، والوضع 
الطبقي الذي ننتمي إليه، ونوع نظام 
الحكم الذي يخضع له الفرد، 
بمؤثرات  يتأثر  وكذلك 
كالمنـــاخ  بيئيـــة، 
ونوع الغـــذاء والضوء، 
وبتأثيرات فلكية فصلية، 
النجـــوم  بحركـــة  تتعلـــق 
وما  فالخواتم،  والكواكـــب. 
تحمله من أحجـــار كريمة لم 
الحكام  علـــى  محصـــورة  تكن 
فـــي ســـومر وبابل وآشـــور، بل 
كانوا  العادييـــن  المواطنيـــن  إن 
مـــن المولعيـــن بحيـــازة الخواتم، 
والقلائد وبعض تلك الخواتم توضع 
فـــي أســـفل الأنوف مـــن خلال ثقـــوب، وكانت 
ها تحمل قوى سحرية تبعد  اعتقادات الناس أنَّ
عنهم الأمراض، والأرواح الشريرة، وتجلب لهم 
السعد. ونلاحظ ذلك من خلال الكميات الكبيرة 
من الخواتم، والقلائد والأحجار الكريمة، التي 

وجدت في ما تركوه من آثار“.
ويضيـــف ذيـــاب، ”الإنســـان ابـــن بيئتـــه 
ومجتمعـــه وتقاليـــده، ومـــا يهتم بـــه الناس 
اليوم أهتم به أجدادهـــم من قبل، وتركوه لهم 
كعـــادات وتقاليد، وبمـــرور الزمن تحولت إلى 
ميثولوجيـــا، وفلكلور يفعله المـــرء لتقليد من 

سبقه من الأجيال السابقة“.
وأكد أســـتاذ علم النفـــس عبدالكريم عطا، 
”أنَّ اســـتخدام الخواتم عادة لدى الكثيرين من 
ه  بـــاب تأكيد الذات أمـــام الآخرين، فهو يرى أنَّ
من الضروري إثـــارة اهتمام الآخرين به كذات 
حاضـــرة، من خلال ما يرتديه من ملابس أو ما 
يضعه في أصابع كفيه من خواتم ملفتة للنظر 

بألوانها أو بريقها الأخّاذ“.
ويضيـــف، ”كمـــا أن العديـــد مـــن النـــاس 
يجدون تكاملا نفسيا يجعلهم يشعرون بالثقة 
بأنفسهم حالما يمتلكون أشياء يظنون أن بها 
قوى خارقـــة، وهي في الحقيقة أشـــياء عادية 
لا تغني ولا تنفـــع ولا تضرّ، ولكن إيمان الفرد 
بإمكانياتها القاهرة يخلق لديهم قوة إضافية 
لتجاوز محنة أو للنجاح في اختبار ما، فيزداد 
ه جلب لهم  تمسكهم بذلك الشيء الذي ظنوا أنَّ

الحظ والنجاح“.
واختتـــم عطا قوله، ”إن مـــن حق المرء أن 
يتزيّن بما يشـــاء، وأن يعمل مـــا يريحه، ولكن 
عليه أن يفكـــر بموضوعية في أنَّ أي حجر في 
الكـــون لا يملك مـــا يملكه الإنســـان من قدرات 
ككائن مفكّر، يمكنه التفكير والنجاح، والابتكار 
دون تأثير شـــيء آخر غيـــر توفيق الله تعالى، 
وقدرتـــه الذاتية كإنســـان لتجـــاوز صعوبات 

الحياة التي خلق لها“.
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تجار الخواتم يســـتغلون الوضع السياســـي الذي تســـيطر عليه أحزاب دينية وجماعات طائفية 

متطرفة تشجع على انتشار الخرافة بين الناس للترويج لبضاعتهم.

كثير من الناس يعتقدون أن الخواتم تحمل قوى سحرية تبعد عنهم الأمراض، والأرواح الشريرة، 

وتجلب لهم السعد ومنهم من يعتقد أنها تعالج من أمراض كثيرة.

في المجتمعات البشرية عادات ومعتقدات بقيت شائعة حتى العصور الراهنة رغم انتشار 
العلم والمعرفة، ومن هذه المعتقدات حســــــن الحظ وسوء الطالع والفأل الحسن. ويتواصل 
ــــــى اليوم الجدل حولها بين من يعتقد أنها موجودة وبين من يقول إنها من باب الخرافة  إل
والأسطورة التي لا يقبلها العقل خاصة في عصر العلوم والتكنولوجيا، متوقعين أن تندثر 
مع الأجيال الجديدة من البشرية لكنها مازالت حاضرة في كل المجتمعات حتى المتقدمة، 
ففي العراق يعتقد اغلب الناس أن الخواتم المرصعة بالأحجار الملوّنة فيها ما يجلب الحظ 
ــــــر وفيها ما يعالج من أمراض كثيرة. علم الاجتماع وعلم النفس، ورغم القناعة بأن  والخي
هذه الظواهر هي من باب الخرافة، الأ أنهما لا يتوقعان أن تزول مادام الإنســــــان عاجزا 

أمام تفسير العديد من الظواهر.

تحقيق

فصوص العقيق والتركواز وحجر العين مصدر المحبة والرزق

نصوص كثيرة 

في الطب العربي تتحدث 

عن تأثيرات بعض 

الأحجار الكريمة على 

الصحة والأمزجة

بياع الخواتم في البصرة يبيع معها الحظ وحسن الطالع
[ أحجار ملونة للزينة والبركة والشفاء من الأمراض  [ خواتم السياسيين بعشرات الآلاف من الدولارات

الثمن. ولكل فصّ صفاته، وفوائده لمن يضعه 
فـــي أصابـــع كفيـــه، كما
الخواتم بائع  يدعي 
وهناك لزبائنـــه. 
محلات خاصة 

يقصـــده، فهو ينـــادي على بضاعتـــه في أزقة 
المدينة، أما في الصيـــف فحركة بيع الخواتم 
تنشـــط لذلك يبقى في محله 

يقول حاتم الألوســـي
الســـ محـــل لـ“ســـمكرة“
بالزبيـــر، وهو يعـــرض ث
مـــن الياقوت الأحمر النق
الذي أوقعني في فخ الزو
جميلة في العشـــرين
’ســـمك أبيهـــا لعمل
سيارتها، وببركات
إعجابها، ونالت
قبل شـــهور، و
ولـــم تطلب من
الأولـــى أم أط
أنَّ وضعـــي له
م ى و

لي الرزق، وال
أيضا“.

ويقول عن خا
الســـليماني الأزر
والذي وُشـــي بكت
ي

لا يمكن قراءتها ب
بدت من الخط كلم
عن أبي رحمه الل
أنه يغلـــق فم ا

ر بي نن

الرد عليّ عن
معيّنا للخد
ي

محلـــي في

ّ



نجوى درديري

التضامـــن  وزارة  انتهجـــت   – القاهــرة   {
الاجتماعـــي في مصر نهجا جديـــدا لمواجهة 
ظاهرة أطفال الشـــوارع، والتفتت إلى ضرورة 
الجذابـــة  البصريـــة  بالعوامـــل  الاســـتعانة 
لإقناعهـــم باللجوء إلـــى دور رعايـــة تؤويهم 

وتحفظ براءتهم من الانتهاك.
بثت الوزارة رســـالة إنســـانية تشدد فيها 
علـــى أن الشـــارع ليـــس مكانـــا آمنـــا لهؤلاء 
الصغـــار، ممـــن فقـــدوا دفء الأســـرة وحنان 
الوالدين، من خلال فيلم تسجيلي حمل عنوان 
”الشـــارع مش (ليس) مكانـــك“، ضمن برنامج 
”أطفال بلا مـــآوى“، الذي تم تدشـــينه مؤخرا 
للقضـــاء علـــى واحـــدة من أخطر المشـــكلات 
المجتمعية والتي تهدد الكثير من الأســـر في 

مصر.

ويقع غالبية أطفال الشـــوارع تحت تهديد 
أشـــخاص يتربحون من التسول، جاعلين من 
هؤلاء الأبرياء أداة لتحقيق مآربهم، إلى درجة 
أنـــه يصعب إقنـــاع أحدهم باللجـــوء إلى دور 
الرعايـــة، ويفضّل العيش تحت رحمة منحرف 

خوفا من تعرضه للضرب أو الكي بالنار.
الاجتماعي  التضامـــن  وزارة  اســـتخدمت 
طريقة جديـــدة جاذبة للأطفال، وقامت بعرض 
فيلـــم عبر شاشـــات كبيـــرة تحملهـــا حافلات 
متنقلـــة، وتـــم تزيينهـــا بصـــور فوتوغرافية 
لصبية يمرحون ويلعبون بملابسهم النظيفة.

ما إن يشـــاهدها الطفل الجالس على أحد 
الأرصفة بلا قوت أو غطاء حتى تســـيطر عليه 
الرغبة فـــي العيش مثل هؤلاء الموجودين في 
الصـــور، وتجـــول 17 حافلـــة محافظات مصر 
للبحث عن المشـــردين وإعادة تأهيلهم، ويبرز 
الفيلـــم في دقائـــق معدودة، مراحل مشـــروع 

أطفال بلا مـــأوى وكيفية تجهيز دور الرعاية، 
وأماكن تجمع أطفال الشوارع.

وقـــع الاختيار علـــى الطفل يوســـف عمر، 
ليكون بطلا للفيلم، وكانت نظرة عيني يوســـف 
في إحدى اللقطات كفيلة بكشـــف المأساة التي 
عاشـــها، لـــذا وأثناء جلوســـه فـــي ملعب لكرة 
القدم، بعث برســـالة إلى من لا يزالون يتخذون 
من الشـــوارع مأوى لهم، وقال ”أنـــا بقول لكل 
طفـــل في الشـــارع، تعالى هنا فيه أكل وشـــرب 

ومكان نظيف وناس بيحبوك“.
واحتوى الفيلـــم على العديد مـــن اللقطات 
الأخـــرى الجاذبـــة، وفـــي مشـــهده الأول تظهر 
يدان صغيرتان تعزفان على آلة ”الأكسليفون“، 
ثم لقطـــة لأحد الأشـــخاص يســـاعد طفلا آخر 
على ارتداء ملابســـه، وحولـــه مجموعة أطفال 
يضحكـــون ويمرحـــون وينظـــر أحدهـــم إلـــى 
الكاميرا بخجل، وهذا الأخير هو يوســـف بطل 

الفيلم.
الفيلـــم الذي يتم عرضه فـــي حافلات تتنقل 
بيـــن الأحياء الشـــعبية المعروفة بتجمع هؤلاء 
الأطفـــال، تـــم عرضـــه مؤخـــرا في المســـابقة 
الرســـمية لمهرجـــان يوســـف شـــاهين للأفلام 
الروائية والتســـجيلية، كواحـــد من أهم الأفلام 
التي عالجـــت هذه القضيـــة، وتناولها مخرجه 
بشـــكل ســـينمائي في صورة غير نمطية للفيلم 

التسجيلي.
وهو مـــا منح الفيلـــم اهتمامـــا جماهيريا 
كبيـــرا، وفقا لتصريحات مخرجـــه مهند دياب، 
وهـــو استشـــاري التوثيـــق المرئي فـــي وزارة 
إنه راعى  التضامن الاجتماعي، وقال لـ“العرب“ 
أن تكون معالجته لظاهرة أطفال الشـــوارع من 

على أرض الواقع.
ومن أجل تحقيق ذلك، استعان دياب بالطفل 
يوســـف عمر كنموذج إيجابي للأطفال الذين تم 
إنقاذهم من ضياع الشـــارع، وفـــي الوقت ذاته 
ليكـــون مشـــجعا للآخرين علـــى الانضمام إلى 

البرنامج.
وتحتـــاج مثل هـــذه المبـــادرات إلى فريق 
عمل يدرك حجم المآســـي التي يعانيها أطفال 
الشوارع، وتســـيطر عليه الرغبة في انتشالهم 
من المخاطر، وهو ما جزموا به في قســـم فريق 

الشارع المعني بالبحث عن هؤلاء المشردين.

وحـــرص مخـــرج الفيلم على عـــرض فريق 
العمـــل وهم يـــؤدون القســـم بصحبـــة وزيرة 
التضامـــن المصرية غادة والي، على الشـــرف 

والأمانة ومنح الطفل الحب والأمان.
لا تقتصر الحافلات على أنها وسيلة لعرض 
الفيلـــم عبر شاشـــة ضخمة فقط، فـــي رحلتها 
الواحدة التي تســـتغرق نحو 6 ســـاعات، داخل 
أحياء عشوائية معروفة بوجود أطفال الشوارع 
بين حواريها مثل بولاق الدكرور وأرض اللواء 
بالقاهـــرة، بـــل تعتبـــر الحافلة مكانـــا لتأهيل 
الطفل للذهاب إلى إحدى دور الأيتام، من خلال 

أخصائي نفسي مصاحب لفريق عمل الشارع.
في رحلـــة لفريق الشـــارع كانـــت ”العرب“ 
حاضـــرة، ولمحت الطفل مصطفى (9 ســـنوات) 
يصعد إلـــى داخل العربة بعينيـــن ترصدان ما 
يحـــدث وتترقبـــان ما هو آت، بعدها يســـتقبله 
الأخصائـــي الاجتماعي والأخصائي النفســـي، 

ويدعوانه إلى الجلوس بجوار أطفال آخرين.
تتلاشى الرهبة من داخل مصطفى، بمجرد 
أن يتبادل حديثا وديا مع هؤلاء الأطفال، وبعد 
وقـــت قصير تنشـــأ بينهم الألفـــة، حتى يفاجأ 

الطفل بأحـــد أعضاء فريق العمل يســـأله ماذا 
يحب أن يلعب؟ ويعرض عليه عددا من الألعاب 
ليختار واحدة، كمـــا تضم الحافلة كذلك ألعاب 

”الفيديو جيم“.
يعمـــل أعضـــاء الفريق علـــى توعية الطفل 
بالمخاطـــر التـــي قد يتعـــرض لها فـــي حياة 
الشارع، ويكونوا في ذلك شديدي الحرص عند 

معاملة الطفل للمرة الأولى كي يأنس لهم.
وقبل تدشـــين برنامج ”أطفـــال بلا مأوى“، 
اســـتعانت وزارة التضامـــن بتجـــارب من دول 
شرق آسيا في معالجة ظاهرة أطفال الشوارع، 
وســـافر عدد من المتدربين إلـــى دولة كمبوديا 
التي عانت من هذه الظاهرة لسنوات، للتدريب 
على كيفيـــة معالجة هذه الظاهـــرة تصاحبها 
فترة معايشـــة في عدة دور للرعايـــة، وهذا ما 
لفت إليـــه مدير برنامج حماية أطفال بلا مأوى 

بالوزارة حسني يوسف.
ويقول يوســـف لـ“العـــرب“ إن البرنامج تم 
بالتعـــاون بيـــن وزارة التضامـــن الاجتماعي 
و27 منظمـــة من منظمـــات المجتمـــع المدني، 

والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

العمـــل  فريـــق  يوســـف  يصاحـــب 
بالحافلـــة التي تقصد المناطق العشـــوائية 
خمســـة  وعددهـــم  الكبـــاري،  وأســـفل 
أفـــراد، بينهـــم أخصائـــي اجتماعـــي وآخر 
نفســـي وثالـــث تربوي ومشـــرف وســـائق، 
وهـــذا الفريق يتعـــرف على أســـباب وجود 

الطفل في الشارع.
بخلاف فقدان الأبوين، هناك حالات فرّت 
من بين أحضان العائلة لوجود خلل أســـري 
بسبب ضيق ذات اليد، ما دفع بعض الصغار 
إلى النزول إلى ســـوق العمل في سن مبكرة، 
وتعالـــج وزارة التضامن هذه الحالات بمنح 
الأســـرة قرضا ميســـرا، أو إقامة مشروعات 

متناهية الصغر.
ويأمـــل البرنامـــج فـــي تحويل مشـــهد 
النهاية في الفيلم إلى أرض الواقع والقضاء 
على هـــذه الظاهـــرة، حيث يتلقـــى الأطفال 
التعليم ويلعبون كرة القدم، ويأكلون طعاما 
صحيا فـــي دور الرعاية، بدعـــوة من الطفل 
يوســـف في اللقطة الأخيرة وهو يناشـــد كل 

أطفال الشوارع قائلا ”تعالوا عيشوا هنا“.
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أكد خبراء أن البروكلي يعد بمثابة طعاما خارق؛ فهو يعتبر كنزا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الرشاقة والجمال، كما 

أنه يزخر بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع طويلا.

درجات ثلاث فقط، انتقلت بالصغير يوسف (9 سنوات) من عالم المشردين إلى عالم آخر 
جديد، وقرر صعود هذا الدرج بعد أن جذبته تلك السيارة المزينة والمغطى هيكلها بلقطات 

مصورة لأطفال في مثل عمره، بملابسهم النظيفة يمرحون والابتسامة تعلو وجوههم.

[ {أطفال بلا مأوى}.. برنامج يعالج الأزمة بحافلات مزينة تجوب المحافظات  [ فريق عمل مؤهل لإنقاذ براءة الصغار من الانتهاك
مصر تحارب ظاهرة أطفال الشوارع بأفلام تسجيلية

الشارع ليس مكانك

أسرة

} برلــين - أجـــرى معهـــد ”يوجـــوف“ الألماني 
لقياس مؤشـــرات الرأي اســـتطلاعا شمل عينة 
كبيرة من المشـــاركين في دول عـــدة، حيث طرح 
على المشاركين فيه ست صفات لترتيبها بحسب 
أهميتهـــا بالنســـبة لهـــم عنـــد اختيار شـــريك 
الحياة، وهي بجانب الشـــخصية، روح الدعابة 

والذكاء والاهتمامات المشتركة والمظهر والمال.
وتوصل اســـتطلاع رأي إلى أن الشخصية 
من أهم الأمور التي يراعيها الألمان عند اختيار 
شـــركاء حياتهم، إذ أظهرت نتائج الاســـتطلاع 
أن الشـــخصية جـــاءت في المرتبـــة الأولى لدى 
56 بالمئة من النســـاء و51 بالمئة من الرجال في 

ألمانيا عند اختيار شريك الحياة.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من ألفي 
ألماني فوق 18 عاما، فروقا كبيرة بين الجنسين 
فـــي تقييم صفة روح الدعابـــة، ففيما ذكرت 17 

بالمئة من النســـاء أن الدعابة أهم صفة يبحثن 
عنها في شـــريك الحياة، بلغت نسبة من يرون 

ذلك من الرجال 11 بالمئة فقط.
أما عندمـــا يتعلق الأمـــر بالمظهر فتنعكس 
الصورة، حيث ذكرت 7 بالمئة فقط من النســـاء 
أن المظهـــر أهم صفة يبحثن عنها لدى شـــريك 
الحيـــاة، في حين بلغت نســـبة من يـــرون ذلك 
من الرجـــال 17 بالمئة. كما اتفق الجنســـان في 

الاســـتطلاع على أن المال هو الميزة الأقل أهمية 
عند اختيار شريك الحياة.

الاستطلاع في 19  وأجرى معهد ”يوجوف“ 
دولة أخرى، وتبين أيضا أن الشخصية من أهم 
الصفات التي تبحث عنها النســـاء عند اختيار 
شريك الحياة. ومثلت هذه الصفة أهمية كبرى 
بالنســـبة للنســـاء في الـــدول الإســـكندنافية؛ 
الســـويد والدنمارك والنرويج، بنسب 73 بالمئة 

و69 بالمئة و66 بالمئة على التوالي.
فـــي المقابل، تختلـــف الصورة بالنســـبة 
للرجـــال فـــي فيتنام والســـعودية، حيث جاء 
المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شـــريكة 
الحيـــاة بنســـبة 44 بالمئـــة في الأولـــى و35 
بالمئـــة منهم في الثانية. وجاءت الشـــخصية 
والمظهـــر فـــي مرتبة متســـاوية كأهـــم صفة 
مطلوبة عند البحث عن شـــريكة الحياة لدى 

الرجـــال فـــي إندونيســـيا بنســـبة 35 بالمئة 
لكلاهمـــا. وبوجه عـــام أظهر الاســـتطلاع أن 
نســـبة الرجـــال الذيـــن يـــرون أن المظهر من 
أهـــم الصفات التي يبحثون عنها في شـــريكة 
حياتهم أكبر في كل الدول من نســـبة النســـاء 
اللاتي يأتي المظهر فـــي المرتبة الأولى لديهن 

عند اختيار شريك الحياة.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تفضيـــل الرجال 
للمظهر في اختيار شـــريك الحياة أمر شائع، 
وانعكس في عدد من الاســـتطلاعات السابقة. 

وبوجـــه عام يلعب المظهـــر دورا مهما عند 
اختيار شريك الحياة، حيث أظهرت دراسات 

سابقة أن النســـاء يشعرن بانجذاب أكثر 
للرجال الذين يشـــبهون آبائهن، بينما 

يشـــعر الرجال بانجذاب أكبر للنساء 
اللاتي يشبهن أمهاتهم.

موضةالشخصية أهم ما تبحث عنه النساء عند اختيار شريك الحياة

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الفســـتان الفضـــي يعد خيـــارا مثاليا 
للحفلات؛ حيـــث أنه يمنح المرأة إطلالة 

برّاقة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمال أن الفســـتان 
الفضـــي، الذي يســـتلهم موضة 
الثمانينات، يأتي مصنوعا من 
خامات لامعة، مثل اللوريكس 
أو اللاميـــه. وللمزيـــد مـــن 
الجاذبيـــة والفخامة تأتي 
مرصعة  الموديلات  بعض 

بالترتر.
كما يطل الفستان 
بقصّات مختلفة، مثل 
 Slip” “السليب دريس”
Dress“ ذي الحمّالات 
وفتحة الظهر العميقة أو 
بقصّة ذات أكمام طويلة 
وبطانات للأكتاف أو 
بقصّة أحادية الكتف 

”وان شولدر“.
ولتجنب التكلف 
والمبالغة ينبغي أن 
يتحلى المكياج بمظهر 
طبيعي ورقيق، 
كما يكفي ارتداء 
أقراط طويلة، مع 
الاستغناء عن 
القلائد اللافتة 

للأنظار. 
وتكتمل أناقة 
الإطلالة مع حقيبة 
”كلاتش“ تتلألأ ببريق الفضة 
وبوت كاحل أو صندل باللون 
الفضي أيضا أو باللون الأبيض أو 
الأسود. كما أفادت مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية بأن الفستان المخملي الملفوف 
يتربع على عرش الموضة النسائية هذا 
الشتاء، ليبوح بأنوثة المرأة ويمنحها 
إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة 

والفخامة.

} لا تشكو لأذن متحيز، لأنه لن يسمعك، 
وإن سمعك لن ينصفك، حقيقة راسخة يمكن 
الوصول إليها بقليل من النظر والتمعن في 

مجريات الأحداث في الكثير من المواقف 
الحياتية ودون جهد أو حصافة.

التحيز إلى جانب دون الآخر في 
أي قضية مهما كانت صغيرة أو كبيرة، 

وتغليب كفته، هو آفة شديدة الوطأة على 
العلاقات الإنسانية، قد يدمرها أو يفقد 
المقهور ثقته في من يشكو إليه، ويثنيه 

عن الشكوى برمتها فيعاني كبتا قد يخلف 
شحنات نفسية ضاغطة، وحزنا يؤثر على 

مدى قوة العلاقة وصلابتها، وبصفة خاصة 
في العلاقات الزوجية والأسرية التي لا بد 
لها من مد جسور الثقة والتعبير عن الود 
والمحبة وتمتين العلاقات والتأكيد عليها 

كل وقت.
العلاقة بين الزوجة وأهل زوجها في 
المجتمعات العربية غالبا ما تأخذ شكل 

صراع خفي بين من يستحوذ على الآخر، 

وغالبا تكون ”الحماة“ أم الزوج هي بطلة 
الأحداث بلا منازع، ولا ننس الصورة 

النمطية التي خلفتها الدراما والسينما 
المصرية في طرح الحماة كأيقونة دائمة 

وغير مستحبة لخلق خلافات متكررة بين 
الزوج وزوجته، وجميعنا يذكر الممثلة 

الراحلة ماري منيب في أفلامها عن نمطية 
الحماة الشرسة مثيرة المشاكل في الكثير 

من أفلامها ”حماتي ملاك، حماتي قنبلة 
ذرية، الحموات الفاتنات“، وجملتها 

الشهيرة ”طوبة على طوبة خلي العركة 
منصوبة“.

وبصورة معكوسة تنتقل عدوى 
الاستحواذ إلى الجانب الآخر إذا ما نظرنا 
في علاقة الزوج بأهل زوجته، إلا أن الزوج 

لا يشكو من معاملة سيئة أو تجاهل إذ 
يملك سلاح المقاطعة ورضوخ الآخرين 

لرغبته، ولكن تعد الزوجة أو المرأة بشكل 
عام هي الحلقة الأضعف في العلاقات لذا 
تلجأ بشكواها إلى أذن زوجها ظنا منها 

أنه سينصفها، وتكمن الكارثة في أن الرجل 
إذا تحيز إلى صف زوجته أفقد أمه مكانتها 

ككبيرة العائلة والصوت المسموع بها، وأنها 
ربة الأسرة الكبيرة والمهيمنة على مجريات 

الأمور في الكثير من الأسر والعوائل التي 
مازالت تحترم شكل الأسرة الكبيرة.

وإذا ما تحيز إلى جانب أمه دون التحقق 
ممن محق ومن أخطأ في حق الآخر فهو 
بهذا السلوك يرسخ العدائية والخصام 

بين الاثنتين، الوضع جد خطير وموقف 
الزوج يظل شائكا ما لم يتصرف بحكمة 

وموضوعية تضع الأمور في نصابها 
الصحيح، وترسي مبدأ الحب بين الطرفين 

والعلاقة الودودة.
عقل الرجل وحكمته وحدهما يرسخان 

الحب أو الشقاق، ولا يخشى على بيت 
يحكمه عاقل، فالكثير من الأزواج يلجأون 
إلى إنصاف طرف أمام الآخر بمعرفة هذا 

الآخر والاتفاق معه تجنبا للحرج، كأن 
يضطر الرجل إلى إعلاء قيمة أمه أمام 

زوجته بكلمات رقيقة ومنصفة لدور الأم 
التي ضحت وأنجبت وربت رجلا لا يجوز أن 
يجرحها أمام امرأة أخرى مهما كانت، حتى 
وإن كانت شريكة عمره وأم أبنائه، ولكنه في 
الخفاء يرضي زوجته بكلمات حنونة، وهذا 
النوع من الرجال الذي يجب أن يكون عليه 

حال جميع الأزواج، وهي ظاهرة صحية 
بامتياز، تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، 

أما أن يلجأ الرجل إلى توبيخ 
زوجته أو أمه بشكل مستمر، 
وأن يأخذ جانب طرف وحيد 

دون غيره، مدعيا انشغاله 
وأنه لا يليق بهما إقحامه في 
هذه الصغائر فهو ما أسميه 

تحيزا.
تحضرني قصة هزلية 

عن التحيز، تحكي أن رجلا كان 
متزوجا من امرأة تخشى عليه من 
كل المنغصات، حتى أنها تقشر له 

البطيخ والمعروف في بعض الدول 
العربية بأسماء مختلفة منها (يح، 

جح، رقي، دلاع، حبحب) وتنظف 
بذوره السوداء حتى يأكله مستمتعا 
بطعمه دون أن تزعجه البذور، وبعد 

سنوات من الزواج تزوج بأخرى، فإذا به 
يشتاق لطعم البطيخ، ويحضر لها بطيخة 

كبيرة تقطعها زوجته الجديدة وتقدم له 
الشرائح سميكة ببذورها ولبها وقشورها، 

فما إن وقعت عيناه على البذر الأسود 
حتى أجهش بالبكاء متذكرا زوجته الأولى، 

مرددا ”الله ينتقم منها حرمتني من بذر 
البطيخ!!!“.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

حرمتني من بذر البطيخ

فساتين لإطلالة تنطق 
بالأناقة والفخامة

قبـــل تدشـــين برنامج {أطفـــال بلا 
مـــأوى}، اســـتعانت وزارة التضامن 
بتجـــارب من دول شـــرق آســـيا في 

معالجة ظاهرة أطفال الشوارع

◄

تختلـــف الصـــورة بالنســـبة للرجال 
في فيتنام والســـعودية، حيث جاء 
المظهـــر فـــي المرتبة الأولـــى عند 

اختيار شريكة الحياة

◄

كل الدول من نســـبة النســـاء أكبر في حياتهم
اللاتي يأتي المظهر فـــي المرتبة الأولى لديهن

عند اختيار شريك الحياة.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تفضيـــل الرجال 
للمظهر في اختيار شـــريك الحياة أمر شائع،
وانعكس في عدد من الاســـتطلاعات السابقة. 

وبوجـــه عام يلعب المظهـــر دورا مهما عند 
اختيار شريك الحياة، حيث أظهرت دراسات 

سابقة أن النســـاء يشعرن بانجذاب أكثر 
للرجال الذين يشـــبهون آبائهن، بينما 

يشـــعر الرجال بانجذاب أكبر للنساء 
اللاتي يشبهن أمهاتهم.

الألمانيـــة أن } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“
الفســـتان الفضـــي يعد خيـــارا مثاليا
للحفلات؛ حيـــث أنه يمنح المرأة إطلالة

برّاقة.
المعنيـــة المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمال أن الفســـتان
الفضـــي، الذي يســـتلهم موضة
الثمانينات، يأتي مصنوعا من
خامات لامعة، مثل اللوريكس
أو اللاميـــه. وللمزيـــد مـــن
الجاذبيـــة والفخامة تأتي
مرصعة الموديلات  بعض 

بالترتر.
كما يطل الفستان
بقصّات مختلفة، مثل
Slip” “السليب دريس”
الحمّالات Dress“ ذي
وفتحة الظهر العميقة أو
بقصّة ذات أكمام طويلة
وبطانات للأكتاف أو
بقصّة أحادية الكتف

”وان شولدر“.
ولتجنب التكلف
والمبالغة ينبغي أن
يتحلى المكياج بمظهر
طبيعي ورقيق،
كما يكفي ارتداء
أقراط طويلة، مع
الاستغناء عن
القلائد اللافتة

للأنظار.
وتكتمل أناقة
الإطلالة مع حقيبة
”كلاتش“ تتلألأ ببريق الفضة
صندل باللون وبوت كاحل أو
أيضا أو باللون الأبيض أو الفضي

الأسود. كما أفادت مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية بأن الفستان المخملي الملفوف
يتربع على عرش الموضة النسائية هذا
الشتاء، ليبوح بأنوثة المرأة ويمنحها
إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة

والفخامة.

أما أن يلجأ الرجل إلى توبيخ 
زوجته أو أمه بشكل مستمر،
وأن يأخذ جانب طرف وحيد
دون غيره، مدعيا انشغاله

وأنه لا يليق بهما إقحامه في 
هذه الصغائر فهو ما أسميه 

تحيزا.
تحضرني قصة هزلية

عن التحيز، تحكي أن رجلا كان 
عليه من  متزوجا من امرأة تخشى
كل المنغصات، حتى أنها تقشر له

البطيخ والمعروف في بعض الدول 
العربية بأسماء مختلفة منها (يح، 

جح، رقي، دلاع، حبحب) وتنظف 
بذوره السوداء حتى يأكله مستمتعا
بطعمه دون أن تزعجه البذور، وبعد

سنوات من الزواج تزوج بأخرى، فإذا به
يشتاق لطعم البطيخ، ويحضر لها بطيخة
كبيرة تقطعها زوجته الجديدة وتقدم له

الشرائح سميكة ببذورها ولبها وقشورها، 
فما إن وقعت عيناه على البذر الأسود 

حتى أجهش بالبكاء متذكرا زوجته الأولى، 
مرددا ”الله ينتقم منها حرمتني من بذر 

البطيخ!!!“.
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«المنتخب ينتظر مخاطبات الاتحادات بشكل رسمي لذلك لم نستعجل في الإعلان، فمجلس الجبلاية رياضة

لا يرغب في التعامل مع شركات التسويق، تجنبا لأي أخطاء تعرقل استعدادات الفراعنة}.

أسامة نبيه
 المدرب المساعد للمنتخب المصري

«إنه عام من العمل وقبل كل شـــيء أود أن أتعلم من زملائي الذين هم الأفضل. إنه انتصار جيد 

قبل أن نذهب إلى كأس العالم للأندية، نحن نريد أن نحقق المتوقع}.

أشرف حكيمي 
لاعب ريال مدريد ومنتخب المغرب

} أبوظبي – اســـتفاد فريق الجزيرة الإماراتي 
كثيرا من دراســـة مباراتي منافسه أوراوا ريد 
ديامونـــدز الياباني ضد الهلال الســـعودي في 
نهائي دوري أبطال آســـيا ليحـــدد نقاط تفوقه 
على بطل القـــارة، والآن ينتظر موعدا تاريخيا 
مـــع ريال مدريد قبل نهائي كأس العالم للأندية 
لكـــرة القدم في أبوظبي. وحقـــق أوراوا اللقب 
القـــاري بعدما فرض التعـــادل 1-1 على الهلال 
في الرياض ثم فاز إيابا 1-0 في سايتاما، وجاء 
هدفـــا الفريـــق الياباني عبر نجمـــه البرازيلي 
رفائيل سيلفا الذي أغلق الجزيرة المنافذ أمامه 

الليلة الماضية.

واســـتوعب هينك تـــين كات مدرب الجزيرة 
الـــدرس، لذا فـــرض رقابة لصيقة على ســـيلفا 
ومنع وصول الكرة إليه من أطراف الملعب ومن 
العمـــق. ونجح الجزيرة إلى حد كبير في تقييد 
حركة سيلفا، الذي لم تظهر خطورته إلا في كرة 
واحـــدة قبل النهاية عندما ســـدد في القائم من 
مســـافة قريبة، لكن الكرة كانت لمســـت يده قبل 

التسديد. 
وســـجل ســـيلفا 9 أهداف في دوري أبطال 
آســـيا وهز شـــباك الهلال مرتين بعدما استغل 
المســـاحات وراء خـــط دفـــاع بطل الســـعودية 
لكنه لم يجد ثغـــرات كافية أمام بطل الإمارات. 
وطبق الجزيرة نفس أسلوبه تقريبا الذي قاده 
للفوز في مباراة الافتتـــاح بنفس النتيجة 0-1 
على أوكلاند ســـيتي من خلال التأمين الدفاعي 
والاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلا براعة 

الثنائي رومارينيو وعلي مبخوت.
وســـجل البرازيلي رومارينيـــو هدف الفوز 
على أوكلانـــد من فرصة نادرة الأربعاء الماضي 
وعاد ليصنع هـــدف مبخوت ضمن فرص قليلة 
أيضـــا أمام مرمى أوراوا. وربما أتيحت للهلال 
فـــرص أكبر في النهائي الآســـيوي، لكنه افتقر 
للفاعلية على عكس الجزيرة الذي عرف الطريق 
للشـــباك في مباراتين من أضيـــق الطرق. وقال 
الهولنـــدي تـــين كات ”نحن فريـــق من الصعب 
التغلـــب عليـــه. تركنـــا الكـــرة لأوراوا وأغلقنا 
أمامـــه المنافذ“، مضيفا ”أثبتنا أن اللعب بروح 
قتاليـــة وبانضبـــاط خططي، قد يصـــل بك إلى 
أبعـــد نقطة، هذه أفضل هديـــة عيد ميلاد على 
الإطـــلاق“. وصرح تـــين كات ســـابقا أنه فضل 

التركيز على التتويج بالدوري المحلي الموســـم 
الماضي والاســـتغناء عن بطولـــة دوري أبطال 
آســـيا التي ودعها مبكرا، وركز على بناء فريق 
قوي نجح في ما بعد في الفوز على بطل القارة.
وعبـــر علـــي مبخـــوت لاعب الجزيـــرة عن 
ســـعادته بقيادة الفريق للتأهل للمربع الذهبي 
في مواجهة ريال مدريد الإســـباني، مشيرا إلى 
أن الفـــوز على أوراوا جاء بعـــد تفكير خططي 
جيـــد مـــن جانـــب المـــدرب وتنفيـــذ متميز من 

اللاعبين في أرض الملعب. 
وصنـــع علي مبخـــوت هدف الفـــوز لزميله 
البرازيلـــي رومارينيو فـــي الدقيقة الـ52 . ومن 
جانبـــه تحلى رومارينيو بالتواضع في تعقيبه 
علـــى هدفه فـــي شـــباك أوراوا، حيـــث أكد ”لا 
أحـــد يلعب لوحده في كرة القـــدم“. وتابع ”أنا 
أساعد الفريق بالطريقة التي أجيدها. ما أقدمه 
مهم ولكن كل الفريق يســـتحق هـــذا الاحتفال. 
نحن فريق شـــاب ولكن نملك شخصية كبيرة“. 
وأوضح رومارينيو ”قبل بدء البطولة كان حلما 
بالنســـبة إلينا أن نلعب مـــع ريال مدريد، ولكن 
اليـــوم عندما ندخل إلـــى أرض الملعب يجب أن 
ننســـى أننا نواجه ريال مدريد ويجب أن نلعب 

كرة القدم فقط“.
لم يتحقق طموح الشـــارع الكروي المغربي 
الـــذي كان يمنـــي النفس بـــأن يذهـــب الوداد 
مونديـــال  منافســـة  فـــي  بعيـــدا  البيضـــاوي 
الأندية بالإمارات، بعد خســـارته أمام باتشوكا 
المكســـيكي بهدف دون رد. وساد حزن واستياء 
كبيران بعد إقصاء الـــوداد، حيث كان المغاربة 
يعولـــون كثيرا علـــى الفريق البيضـــاوي بعد 
العروض الجيدة التـــي قدمها في دوري أبطال 
أفريقيا. وكان الجمهور المغربي ينتظر أن يعيد 
الـــوداد إنجاز الرجاء في نســـخة 2013، عندما 
اســـتطاع الأخير أن يبلـــغ النهائي. وأجمع كل 
المتتبعـــين علـــى أن الـــوداد لم يقدم المســـتوى 
المنتظـــر، وكان بعيدا عـــن الأداء الذي يخول له 
تجاوز عقبة باتشـــوكا. وحمّل الكثيرون أيضا 
جـــزءا من مســـؤولية الإقصاء للقائـــد إبراهيم 
النقـــاش بعد طـــرده، حيث كان عليـــه أن ينتبه 
لتدخلاته بعد أن تلقى إنذارا في الشوط الأول.

طموح لم يتحقق

وعبر مهاجم الوداد البيضاوي أشـــرف بن 
شرقي عن أسفه، بعد الخسارة. وقال بن شرقي 
”بدأنـــا المباراة بشـــكل جيـــد، ونفذنـــا الخطة 
التـــي تدربنا عليها بدقة، ولاحـــت لنا أكثر من 
فرصة للتســـجيل، لكن لم نوفق فيها“. وأضاف 
”في الشـــوط الثاني تلقينا صدمـــة بطرد القائد 

إبراهيم النقاش، واضطررنا للعب ما تبقى من 
دقائق الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إلى جانب 
الأشـــواط الإضافية التي شهدت هدفا قاتلا في 

الدقائق الأخيرة“. 
وحـــول ما يقولـــه لجمهور الـــوداد الكبير 
الذي ساند الفريق في الملعب طيلة المباراة، قال 
”نشكر الجماهير الكبيرة التي حضرت وآزرتنا 
بشـــكل رائع، كنا نتمنا أن نجلـــب لها الفرحة، 
ولكن مشـــيئة الله حدثـــت، ونتمنى أن نعوض 
هذه الخسارة في المواجهة القادمة“. وعن رأيه 
بفريق باتشـــوكا قال ”نعلم أنـــه يمتلك لاعبين 
على مســـتوى عال، وأعددنا العدة لمواجهتهم، 

لكن كما قلت طرد النقاش أثر علينا سلبيا“. 
وتابـــع ”الحكم قدم مباراة جيدة، ولا نلومه 
على الخسارة، لكنه تغاضى عن بعض الأخطاء، 
واســـتحق فريقنـــا ركلة جـــزاء لم يشـــاهدها، 
ولكننا معتادون على مثل هذه الأمور، ونتمنى 

التعويض في المباراة القادمة“.

أسباب الهزيمة

قال زهير العروبي حارس الوداد البيضاوي 
إن مجموعة من الأســـباب كانت وراء الهزيمة. 
وأضاف ”تأثرنـــا ببعض العوامل، لكن لا يجب 
تقديم الأعذار لهذه الخسارة، رغم أننا لم ندخر 

أي جهد من أجل الفوز في المباراة“. 
وأكد أنه يأســـف لعدم تحقيق رغبة جمهور 
الوداد بالتأهل لدور النصف، حيث قدم اعتذاره 
لـــه، ووعـــد بالتعويض فـــي مناســـبات مقبلة. 
وتابع ”يجب أن ننســـى هذه الخســـارة ونفكر 
في المســـتقبل، هناك منافسات قادمة، وسنركز 
عليها، على غرار مشـــاركتنا في منافسة دوري 

أبطال أفريقيا بنسختها المقبلة“.
ومـــن جانبـــه أكال دييغو ألونســـو مدرب 
باتشـــوكا المديح لمنافســـه الـــوداد البيضاوي 
بعدما كافح بعشـــرة لاعبين لأكثر من 45 دقيقة. 
وقـــال ألونســـو (42 عاما) ”قبل أي شـــيء أريد 
توجيـــه التحيـــة للوداد ويســـتحق أن نرفع له 
القبعـــة بعد هذه المبـــاراة الكبيـــرة“. وأضاف 
”عانينا كثيرا أمامه وكان أفضل منا في الشوط 
الأول وحتـــى بعد الطـــرد واجهنـــا صعوبات 
للوصـــول إلـــى المرمى حتى الشـــوط الإضافي 

الثاني“. 
وأقر بأن توتر باتشـــوكا ناجم عن الأجواء 
المهيبة لكأس العالـــم للأندية وحماس جمهور 

الوداد في ملعب مدينة زايد الرياضية.
وتابع ”حظـــي الوداد بدعم جماهيري كبير 
وبـــدا كأنه يلعب على أرضـــه، لذا دخل المباراة 
بارتيـــاح بينمـــا تعثرنـــا نحن بســـبب التوتر 
والضغط ثـــم جاء الطـــرد في الشـــوط الثاني 
وهو ما صنع الفارق وتحســـن مســـتوانا.. أنا 

شخصيا كنت في غاية التوتر“.

خيمت حالة من الســــــعادة على لاعبي فريق الجزيرة الإماراتي، وذلك عقب الفوز المثير على 
أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور الثاني من مونديال الأندية المقام حاليا في أبوظبي.

جاءت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتشير إلى نية المسؤولين 
الجدد فرض قواعد صارمة للانضباط، وتأكد ذلك من التنبيه على عدم تســــــريب معلومات 

للإعلام عما يجري داخل الغرفة المغلقة خلال الاجتماع الأول للمجلس، السبت.

سنواصل الحلم

الجزيرة يلتقي ريال مدريد في مونديال الأندية
[ هينك تين: أثبتنا أن اللعب بروح قتالية قد يصل بك إلى أبعد نقطة

عماد أنور

} القاهــرة – علمـــت ”العرب“ من أحد أعضاء 
مجلـــس الإدارة، أن مســـؤولي الأهلي وضعوا 
أيديهـــم على إحدى أهم النقاط الســـلبية التي 
وقـــع فيها المجلس الســـابق برئاســـة محمود 
طاهر، وتســـببت في أزمات عدة داخل النادي، 
وهـــي الاختـــراق الإعلامـــي لما يحـــدث داخل 
الغـــرف المغلقـــة، وتســـريب بعـــض القرارات 
الخاصة بفريق الكرة الأول، إضافة إلى ظهور 
أكثـــر من فرد للتحدث عن النادي عبر وســـائل 

الإعلام. 
وحـــاول مجلس طاهر تلافي هـــذه الأزمة، 
قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي جرت في 
30 نوفمبر الماضي، وشـــهدت اكتســـاح قائمة 
محمود الخطيـــب (بيبو) بأكملها، لكن على ما 
يبـــدو أن ”بيبو“ وأعضـــاء قائمته لم يتوقفوا 
عـــن متابعة النادي طوال الفتـــرة الماضية، ما 
جعلهم على دراية تامة بكافة الســـلبيات التي 

تسببت في قلاقل لم يعهدها الأهلي من قبل.
ويعتبـــر الخطيب امتدادا لمدرســـة الإدارة 
التي بدأها الراحل صالح ســـليم، وكانت تقوم 
علـــى الصرامة والجدية ووضـــع مهام محددة 
لكل عضو من أعضاء المجلس، أما التعدي على 
الاختصاصات فهو من المحرمات بالنسبة لهذه 
المدرســـة. وفرض الخطيب على مجلســـه عدم 
اصطحاب الهواتف النقالـــة إلى داخل الغرفة 
التي شـــهدت الاجتماع الأول، لضمان السرية 
التامة، كما تم منـــع الأعضاء من التحدث إلى 
وســـائل الإعلام، وتعيين عدلي القيعي متحدثا 
رســـميا للنـــادي بصلاحيات كاملـــة، في حين 
اعتـــذر الإعلامي أحمد شـــوبير حارس مرمى 
وقائد الفريق الســـابق عن عـــدم تولي منصب 

رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي.
وقال شـــوبير خلال برنامجـــه التلفزيوني 
الـــذي يـــذاع علـــى فضائيـــة ”صـــدى البلد“ 
الخاصـــة، إنه يرفض العمل في النادي الأهلي 
لأن هناك من هم أفضل منه، وكشـــف أنه ذهب 
إلـــى رئيـــس النادي الســـابق محمـــود طاهر 
وعـــرض عليه أكثر من مـــرة أن يعمل متطوعا 
لتطويـــر قنـــاة النادي، لأنه مرتبـــط بعقد مع 
القناة التـــي يعمل فيهـــا ولا يمكن الإخلال 
بـــه. وقرر المجلس تشـــكيل لجنـــة رياضية 
للإشـــراف على العناصـــر الإدارية والفنية، 

برئاســـة  تنفيـــذي  مكتـــب  وتشـــكيل 
وأمـــين  فـــاروق،  العامـــري 

الصندوق خالـــد الدرندلي، 
وعضويـــة كل مـــن خالـــد 
علواني  ورانيـــا  مرتجى 

ومهند مجدي.
القيعي  عدلي  وأما 
على  الموافقـــة  وفـــور 
المتحدث  مهـــام  تولي 
طالـــب  الإعلامـــي، 
أعضـــاء المجلس بألا 
يتحدث أي فرد غيره 

الإعلام.  وســـائل  إلى 
لـ“العرب“  القيعي  وأكد 
أنه تمسك بهذا المطلب 
تتضـــارب  لا  حتـــى 

التصريحات وهو ما يضر باسم النادي، وأنه 
حريص على وصول المعلومة إلى كل وســـائل 
الإعـــلام في وقت واحـــد دون تفضيل جهة عن 

أخرى.
ولفت إلى أن كل ما يخص قرارات المجلس 
فهو مـــن صميم عملـــه، أما ما يخـــص العمل 
الداخلي للنادي فهو مسؤولية المدير التنفيذي 

للنادي. 

وشـــهدت فترة ولاية محمود طاهر ظهوره 
أكثر من مرة في وســـائل الإعلام، وهو أمر غير 
مســـتحب داخل النادي الأهلـــي، لتعزيز قيمة 
ومكانـــة المنصب وترك هذه المهمة للمختصين، 
وهو ما شـــدد عليـــه الخطيب فـــي آخر ظهور 
إعلامـــي له قبيـــل إجراء الانتخابـــات. إضافة 
إلى أن طاهر تدخل مباشرة من قبل في أزمات 
تتعلـــق بفريـــق الكرة، آخرها تلـــك التي جرت 
بين قائد الفريق الســـابق حســـام غالي ووائل 
جمعة عندمـــا تولى منصب مدير الكرة، وأقيل 
الأخير مـــن منصبه فـــي أعقـــاب الأزمة. ولأن 
ملف الكـــرة واحد من أهم الملفـــات في النادي 
الأهلـــي، فقد وافـــق المجلس على إســـناد هذا 
الملـــف إلى رئيس النـــادي، واتخـــاذ القرارات 
العاجلة دون عقـــد اجتماع، وينتظر أن يتولى 
الخطيب ملف تجديـــد اللاعبين القدامى داخل 
الفريق وهم، شريف إكرامي وعبدالله السعيد 
ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور، 
وجميعهـــم تنتهـــي عقودهـــم بنهاية الموســـم 

الجاري.
ويتبنـــى الخطيـــب تطويـــر فريـــق الكرة 
الأول بعـــد الاجتمـــاع مع المديـــر الفني 
حســـام البدري، والوقوف على كافة 
احتياجـــات الفريق من لاعبين جدد 
أو حتى من يتم الاســـتغناء عنهم 
خلال فترة الانتقالات الشتوية في 
يناير القادم. ويؤكد ذلك رغبة في 
عودة الأهلي إلى مكانته ليس على 
المســـتوى المحلـــي فحســـب، 
المســـتوى  علـــى  بـــل 
القـــاري، بعد أن ابتعد 
عـــن حصـــد البطولات 
أربعة  لنحو  الأفريقية 
أعـــوام، وكانـــت آخر 
على  الفريق  بطولات 
المستوى القاري، هي 
كأس الكونفيدراليـــة 
في نسخة عام 2014، 
حصد  بعـــام  وقبلها 
لقـــب دوري الأبطال، 
بينما خسر في نهائي 
نسخة العام الجاري أمام 
فريق نادي الوداد المغربي.

قرارات صارمة تعيد الأهلي المصري 

إلى المسار الصحيح

الأولمبي التونسي يواجه السعودية وديا
تلقـــى الاتحـــاد التونســـي لكرة  } تونــس – 
القـــدم دعوة من الاتحاد الســـعودي للعبة، من 
أجـــل برمجة مقابلتين وديتـــين بين المنتخبين 
الأولمبيـــين للبلديـــن. وقـــد أعطـــى الاتحـــاد 
التونســـي موافقته، وبذلك ســـيطير ”نســـور 
قرطاج“ في بداية الشهر القادم إلى سنغافورة 

لملاقاة المنتخب السعودي يومي 4 و6 يناير. 
ويشـــرف على المنتخب الأولمبي التونسي 
المدرب شـــكري الخطوي، ويساعده في المهمة 
اللاعب الدولي الســـابق أنيس البوسعايدي. 
ومن جهة أخرى، ســـيلعب المنتخب التونسي 
للشـــباب (أقل من 20 ســـنة)، وديـــا مع نظيره 
الجزائـــري مرتـــين، يومي 27 و30 من الشـــهر 
الجاري، بتونس، ولأجل ذلك ســـيدخل ”نسور 
في معســـكر تحضيري بداية من يوم  قرطاج“ 

25 من الشهر نفسه.

ومن ناحية أخرى بدأ الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم التحـــرك لتجهيز منتخب الأخضر، 
للمشـــاركة في بطولة كأس الخليـــج 23، التي 
تســـتضيفها الكويت أواخر الشـــهر الجاري، 
وذلـــك بعد رفع الإيقاف الدولي عنها المفروض 

عليها منذ عام 2015. 
بالاتحـــاد  المســـابقات  لجنـــة  وتحركـــت 
الســـعودي لكـــرة القـــدم لتوفير فتـــرة زمنية 
لإعـــداد المنتخب الســـعودي للبطولـــة، حيث 
تتجـــه النية لتأجيل مباريـــات الجولتين الـ15 
والـ16، والمقرر لهما الفترة بين 21 و29 ديسمبر 
الجاري، لتزامنها مع منافسات كأس الخليج. 
كما تعتـــزم اللجنة أيضا تحريك موعد مباراة 
الفيحاء والهلال في الجولة الـ14 يوما واحدا، 
لتقام الســـبت 16 ديسمبر الجاري بدلا من يوم 

17 من الشهر ذاته.

◄ أحرز لو وليامز 35 نقطة بما في ذلك 
رمية ثلاثية قبل أكثر قليلا من ثانية 

واحدة من نهاية المباراة ليفوز فريقه لوس 
أنجليس كليبرز على ضيفه واشنطن 

ويزاردز 113-112 في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وأوقف هذا الفوز 

مسيرة هزائم لكليبرز استمرت في ثلاث 
مباريات متتالية. وأحرز أوتو بورتر لاعب 

واشنطن 27 نقطة لفريقه وأضاف زميله 
برادلي بيل 25 نقطة. وفي مواجهة أخرى 

وبفضل ثلاثية من الأرقام المزدوجة من 
لاعبه الشهير ليبرون جيمس، فاز كليفلاند 

كافاليرز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي 
سيكسرز 98-105.

متفرقات

◄ عبرت المصارعة التونسية والبطلة 
الأولمبية والعالمية مروى العامري عن 
سعادتها الكبيرة بتتويجها بالمشعل 

الأولمبي في مسابقة الامتياز الرياضي 
للسيدات في الرياضة الفردية، 
والتي تنظمها اللجنة الأولمبية 

التونسية سنويا. وقالت 
العامري ”الأكيد أن فوزي بهذه 

الجائزة سيزيدني إصرارا 
على مواصلة مشواري على 

أعلى مستوى ومضاعفة 
العمل من أجل إهداء تونس 

تتويجات جديدة وتشريف رايتها في 
المحافل الدولية والعالمية“. 

سية والبطلة 
عامري عن 
ا بالمشعل
ز الرياضي

دية،
لمبية

هذه 

ى 

س 
رايتها في

◄ احتفظ الملاكم الأوكراني فاسيل 
لوماتشينكو بلقب وزن فوق الريشة لمنظمة 

الملاكمة العالمية، بعد فوزه بالضربة 
القاضية الفنية في الجولة السادسة على 

منافسه الأميركي غويرمو ريغوندو في 
ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. وهذه 
هي الهزيمة الأولى للملاكم الأميركي المولود 

في كوبا منذ تحوله للاحتراف. وانتهت 
المباراة التي جمعت بين بطلين أولمبيين 

بصورة غير متوقعة، عندما أبلغ ريغوندو 
الحكم أنه لا يرغب في الاستمرار بسبب 

إصابة في الرسغ واليد قبل بداية الجولة 
السابعة. وكان جميع قضاة المباراة الثلاثة 

أجمعوا على تفوق الملاكم الأوكراني.
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ين 
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لثلاثة 

الخطيب يتبنى تطوير فريق الكرة 

الأول بعد الاجتماع مع المدير الفني 

حسام البدري، والوقوف على كافة 

احتياجات الفريق

◄

دييغو ألونسو:

{أريد توجيه التحية للوداد 

ويستحق أن نرفع له القبعة 

بعد هذه المباراة الكبيرة}

أفضل منه، وكشـــف أنه ذهب
ادي الســـابق محمـــود طاهر
ثر من مـــرة أن يعمل متطوعا
لنادي، لأنه مرتبـــط بعقد مع
مل فيهـــا ولا يمكن الإخلال 
س تشـــكيل لجنـــة رياضية 
لعناصـــر الإدارية والفنية، 

برئاســـة تنفيـــذي ب
وأمـــين  وق، 

الدرندلي، 
ـن خالـــد
علواني   
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ويتبنـــى الخطيـــب تطويـ
الأول بعـــد الاجتمـــاع م
حســـام البدري، وال
احتياجـــات الفريق
أو حتى من يتم الا
خلال فترة الانتقالا
يناير القادم. ويؤك
عودة الأهلي إلى م
المســـتوى المح
عل بـــل 
القـــاري
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{هدفنا الفوز بكأس العالم، هذا الجيل يستحق ذلك.. لأن هناك لاعبين حققوا كل الألقاب مع 

فرقهم ويســـتحقون الفوز بالمونديال. منافســـة  منتخب الأرجنتين تعد أمرا صعبا}.

إيريك لاميلا 
لاعب فريق توتنهام الإنكليزي

{أنـــا متأكد من عودتـــي قبل كأس العالم. بالتأكيد، حراس آخرون قدمـــوا أداء جيدا ولكن أثق 

أنني سأكون الحارس الأساسي في مونديال روسيا}.

مانويل نوير 
حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني

} نيــون (ســويسرا) - تتجه أنظـــار الملايين 
من عشاق الســـاحرة المستديرة الاثنين صوب 
مدينـــة نيون السويســـرية لمتابعة حفل إجراء 
قرعة كل من الدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) 
لدوري أبطال أوروبا لهذا الموســـم ودور الـ32 
لمسابقة الدوري الأوروبي مع دخول البطولتين 
في مرحلة الأدوار الفاصلة. وكان الستار أسدل 
الأربعاء الماضي على فعاليات دور المجموعات 
فـــي بطولة دوري الأبطـــال والخميس الماضي 
علـــى فعاليـــات دور المجموعـــات أيضـــا في 

مسابقة الدوري الأوروبي.
ويشـــهد دور الستة عشـــر لدوري الأبطال 
هيمنة إنكليزية إســـبانية حيث تأهلت جميع 
الفـــرق الإنكليزيـــة الخمســـة التـــي خاضـــت 
فعاليـــات دور المجموعـــات إضافـــة إلى ثلاثة 
فرق إســـبانية إلـــى هذا الـــدور مقابل فريقين 
مـــن إيطاليا وفريـــق واحد من كل مـــن ألمانيا 
وسويســـرا  وتركيـــا  وفرنســـا  والبرتغـــال 
وأوكرانيا. وصنفت الفرق الستة عشر المتأهلة 
إلـــى هذا الدور إلى مســـتويين طبقا لترتيبها 
فـــي مجموعاتها بالـــدور الأول، حيث وضعت 
الفرق المتصدرة للمجموعـــات الثمانية ضمن 
المستوى الأول فيما حل أصحاب المركز الثاني 

في المستوى الثاني بقرعة الغد.

وتضـــع القرعـــة فريقـــا من كل مســـتوى 
مع فريق من المســـتوى الآخـــر على أن تجنب 
كل فريـــق الوقوع مع فريـــق التقى معه ضمن 
فاعليـــات دور المجموعـــات، كما تجنب القرعة 
في هذا الدور الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني 
واحد من الوقوع ســـويا. ولهـــذا، من المنتظر 
أن تســـفر القرعة عـــن أكثر مـــن مواجهة بين 
الفـــرق الكبيرة لا ســـيما مع وجـــود الرباعي 
ومانشســـتر  يونايتد  مانشســـتر  الإنكليـــزي 

سيتي وتوتنهام وليفربول في المستوى الأول 
ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإســـباني 

وبايرن ميونخ الألماني في المستوى الثاني.
وتضم فـــرق المســـتوى الأول إلـــى جانب 
الرباعي الإنكليزي كلا من برشلونة الإسباني 
وباريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي ورومـــا 
الإيطالي وبشـــكتاش التركي، فيما تضم فرق 
المســـتوى الثاني بجوار يوفنتـــوس والريال 
وبايرن كلا من بازل السويســـري وإشـــبيلية 
وبورتـــو  الإنكليـــزي  وتشيلســـي  الإســـباني 
البرتغالـــي وشـــاختار دونيتســـك الأوكراني. 
وتقـــام مباريات جولة الذهاب في دور الســـتة 
عشـــر على ملاعب فرق المستوى الثاني وذلك 
في أيـــام 13 و14 و20 و21 فبرايـــر المقبل فيما 
تقـــام مباريـــات جولـــة الإيـــاب علـــى ملاعب 
فرق المســـتوى الأول وذلك في أيام الســـادس 

والسابع و13 و14 مارس المقبل.
الـــدوري  لمســـابقة  الــــ32  دور  ويشـــهد 
الأوروبي مشـــاركة جميع الفـــرق التي احتلت 
المركزيـــن الأول والثاني فـــي المجموعات الـ12 
بدور المجموعات للبطولـــة، إضافة إلى الفرق 
الثمانيـــة التـــي احتلـــت المركـــز الثالـــث في 
المجموعـــات الثمانية بـــدوري الأبطال والتي 
انتقلت إلى الدوري الأوروبي. وقســـمت الفرق 
الـ32 إلى مســـتويين حيث ضم المستوى الأول 
الفـــرق الـ12 التـــي تصـــدرت مجموعاتها في 
دور المجموعات بالبطولة نفســـها، إضافة إلى 
أفضـــل أربعة فرق من بـــين المنتقلين إلى هذه 
البطولة من دوري الأبطال، فيما ضم المستوى 
الثانـــي الفرق التي احتلت المركـــز الثاني في 
مجموعاتهـــا بالبطولـــة نفســـها، إضافة إلى 
الفرق الأربعة الأخرى المنتقلة إلى هذه البطولة 
من دوري الأبطال. وتجنب القرعة الفرق التي 
تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع ســـويا 
في فعاليات دور الـ32 كما تجنب فرق أوكرانيا 

وروسيا من الوقوع سويا.
وتضم فرق المســـتوى الأول كلا من ميلان 
وأرســـنال  الإيطاليـــين  ولاتســـيو  وأتالانتـــا 
الإنكليـــزي وأتلتيك بلبـــاو وأتلتيكـــو مدريد 
براغـــا  وســـبورتنغ  الإســـبانية  وفياريـــال 
البرتغالي وسيســـكا موســـكو ولوكوموتيف 
موســـكو وزينيت ســـان بطرســـبرغ الروسية 

ودينامـــو كييـــف الأوكراني ولايبـــزغ الألماني 
وفيكتوريا بلزن التشيكي وريد بول سالزبورغ 

النمساوي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وفـــي المقابل، تضم فرق المســـتوى الثاني 
كلا مـــن آيـــك أثينـــا اليوناني وأســـطانا من 
وريـــد  الأســـكتلندي  وســـلتيك  كازاخســـتان 
ســـتار بلغـــراد وبارتيزان بلغـــراد الصربيين 
وســـيتوا  الألمانـــي  دورتمونـــد  وبوروســـيا 
بوخارســـت الروماني وكوبنهاغن الدنماركي 
وليون  البلغـــاري  رازغـــراد  ولودوغوريتـــس 
ومارسيليا ونيس الفرنسية ونابولي الإيطالي 
وأوسترســـوند الســـويدي وريال سوسييداد 

الإسباني وسبارتاك موسكو الروسي.

قرعة صعبة

تنتظـــر بايـــرن ميونخ قرعـــة صعبة بثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بعدمـــا احتل 
المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان 
جرمان صاحب الصدارة. ومن المقرر أن يواجه 
بايرن أحد هذه الفرق: برشـــلونة، بشـــكتاش، 
روما، مانشســـتر ســـيتي، ليفربول، توتنهام، 
مانشســـتر يونايتـــد. ويعـــد احتمـــال وقوع 
الفريـــق البافـــاري في مواجهة إحـــدى الفرق 
الإنكليزية هو الأكبر نظرا لوجود 4 منها على 
رأس مجموعاتهـــا. وتتميـــز مواجهات بايرن 
مـــع الأندية الإنكليزية بالإثـــارة، إذ التقى إف 

ســـي هوليوود مع فرق إنكلترا في المسابقات 
الأوروبية 51 مرة. وحقـــق البايرن الفوز على 
الأندية الإنكليزية في 22 مناســـبة وخســـر في 

15، بينما حسم التعادل 14 مواجهة.
والتقـــى بايرن مع مانشســـتر يونايتد في 
11 مواجهـــة، إذ حقق العمـــلاق الألماني الفوز 
في 4، وفاز مانشســـتر يونايتـــد في 2 وتعادلا 
فـــي 5. وكانت أبـــرز مواجهـــات الفريقين في 
نهائي دوري أبطـــال أوروبا 1999، والذي قلب 
فيـــه اليونايتد الطاولة علـــى الفريق البافاري 
بتحويـــل تأخـــره بهـــدف للفـــوز بهدفين في 
الدقائـــق الأخيرة من عمر المباراة. بينما كانت 
آخـــر مواجهـــة بينهما في ربـــع نهائي دوري 
الأبطـــال بموســـم 2013-2014، وانتهت مباراة 
الذهـــاب بالتعـــادل بهدف لمثله، قبـــل أن يفوز 
بايـــرن في الإياب بنتيجـــة 3-1. وواجه بايرن 
ليفربـــول في 5 مناســـبات أوروبية انتهت بـ3 
تعـــادلات وفوز لكل فريق. وكانـــت أبرز وآخر 
مواجهات الفريقين بكأس الســـوبر الأوروبي 
عام 2001، والذي فاز به ليفربول بنتيجة 2-3.

والتقى البايرن مع مانشســـتر سيتي في 6 
مناسبات، جاءت جميعها في دور المجموعات 
خلال الســـنوات الســـبع الأخيرة، إذ انتهت 3 
منها بفوز البايرن و3 بفوز السيتيزنز. وكانت 
آخـــر مواجهـــة جمعتهمـــا بـــدور المجموعات 
بدوري الأبطال، موســـم 2014-2015، والطريف 
كان  الســـيتي،  مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  أن 

علـــى رأس الإدارة الفنية للبايـــرن. وفقا لهذا 
الســـيناريو، قد يواجه النادي الملكي منافسين 
مـــن العيـــار الثقيل، ومـــن بينهم مانشســـتر 
ســـيتي، الذي تصدر مجموعتـــه بقوة، والذي 
يأكل الأخضر واليابس في إنكلترا. وإن كشفت 
القرعة النقاب عن مواجهة كهذه، فهذا قد يعيد 
للبلانكو ذكريات قريبة ليســـت ســـعيدة، ففي 
بداية هذا الموســـم، تمكن النادي الإنكليزي من 
هزيمة ريال مدريد بأربعة أهداف كاملة مقابل 
هـــدف وحيد، في مباراة ضمـــن الكأس الودية 

للأبطال، في الولايات المتحدة الأميركية.

ذكرى سيئة

فـــي المقابل، ســـتحمل أيضا ذكرى ســـيئة 
للإنكليـــز، الذين خرجوا بصعوبة أمام النادي 
الملكي، في نصـــف نهائي دوري أبطال أوروبا 
ســـنة 2016، بعدما تعادلا ذهابـــا دون أهداف، 
وفـــاز ريال مدريد فـــي برنابيو بهدف دون رد. 
ولكـــن هذه المواجهة قد تحمل معها لقاء اثنين 
من عمالقة التدريب حاليا في عالم المستديرة، 
وهمـــا زيـــن الدين زيـــدان وبيـــب غوارديولا، 
باعتبارهما الأكثر شـــعبية، خاصة أنهما كانا 
لاعبين ناجحين مع الغريمين التقليديين، الأول 
مع ريـــال مدريد والثاني مع برشـــلونة، فهذه 
المواجهـــة تحمل ريح الكلاســـيكو مع أن بيب 

يعمل حاليا في بلاد الإنكليز.

} لندن - فـــرط ليفربول في تقدمه بهدف رائع 
للمصري محمد صلاح وتعادل 1-1 مع إيفرتون 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم. 
واســـتقبل صلاح الكرة ناحيـــة اليمين وتوغل 
داخل المنطقة بقوة وســـدد فـــي مرمى إيفرتون 
ليمنـــح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42. 
وهـــذا الهدف الـ13 لصلاح فـــي الدوري لينفرد 
بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي بفارق هدف 
واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير. 
وتســـابق لاعبو ليفربـــول في إهـــدار الفرص 
السهلة وســـط ســـيطرة تامة على الكرة حتى 

ارتكـــب المدافع ديان لوفرين خطأ ســـاذجا 
ودفـــع دومينيـــك كلافرت-لويـــن داخل 

المنطقة دون داع لتحتسب ركلة جزاء.

رقم مميز

المصري،  الدولـــي  اللاعـــب  يواصل 
محمـــد صـــلاح، نجم فريـــق نادي 

الفريـــق  مـــع  تألقـــه  ليفربـــول 
الإنكليزي، بتســـجيله للأهداف 
فـــي مرمى مختلـــف الخصوم، 
وفي كل المســـابقات. وســـجل 
هـــدف  المصـــري،  الجنـــاح 
ديربي  فـــي  الأول  ليفربـــول 
الميرسيسايد، في الدقيقة 42 
من مجريات الشـــوط الأول 
للمبـــاراة، ليرفـــع رصيده 
 24 فـــي  هدفـــا   19 إلـــى 

ليفربول  مـــع  مباراة، 
هذا الموسم. وقالت 

”أوبتـــا“  شـــبكة 
للإحصائيـــات، 

إن صلاح سجل 19 
هدفا هذا الموسم مع ليفربول 

فـــي 24 مباراة، بينما وصـــل إلى هذا العدد من 
الأهداف مع رومـــا في 41 مباراة، قبل أن ينتقل 
الصيـــف الماضـــي لليفربول. ونفـــذ وين روني 
ركلة الجزاء بنجاح بعدما ســـدد الكرة بقوة في 
منتصف المرمى ليـــدرك التعادل في الدقيقة 77. 
وحاول ليفربول خطف هدف الفوز لكن إيفرتون 
واصل الدفاع بقوة لينتزع نقطة واحدة. وأخفق 
ليفربول بذلك في التقدم إلى المركز الثالث وبقي 
رابعا برصيـــد 30 نقطة بينمـــا يحتل إيفرتون 

المركز العاشر وله 19 نقطة.
وتحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
قبل المباراة عن قوة الرباعي الهجومي لفريقه، 
مؤكـــدا على ثقتـــه في قدرتهـــم على تنفيذ 
الواجبات التكتيكية خلال المباراة، مشيرا 
إلـــى صعوبة إيقافهم نظـــرا لما يتمتعون 
به من ســـرعة، مما يجعلهـــم دائما أقرب 
للكـــرة من مدافعي الخصم. وأشـــار كلوب 
للاســـتقرار الذي يتمتـــع به ”الريدز“ 
من بداية الموسم الحالي، مقارنة 
من  بمـــا يعانيـــه ”التوفيـــز“ 
تخبط ونزيـــف للنقاط، مما 
دفع ملاك النادي إلى إقالة 
الهولندي رونالد كومان 

من تدريب الفريق.
وفي لقاء ثان أنقذ 
الفرنســـي  المهاجـــم 
أوليفيه جيرو فريقه 
هزيمة  من  أرســـنال 
جديـــدة، وأدرك لـــه 
فـــي   1-1 التعـــادل 
من  القاتـــل  الوقـــت 
مضيفه  مع  مباراته 
في  ســـاوثهامبتون 
عشرة  السادسة  المرحلة 
من الـــدوري الإنكليزي لكرة 

القـــدم. ودخل فريق المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغر إلى هذا اللقاء وهو يبحث عن اســـتعادة 
توازنه بعد سقوطه القاسي في المرحلة السابقة 
على أرضه أمام غريمه مانشستر يونايتد 3-1.

لكـــن البدايـــة لـــم تكـــن كمـــا أراد النادي 
اللندني، إذ وجد نفســـه متخلفا منذ الدقيقة 3 
عندما أخطأ قلب دفاعه الألماني بير ميرتيساكر 
في تشـــتيت الكرة، فخطفها الصربي دوســـان 
تاديتـــش ومررها إلى تشـــارلي أوســـتن الذي 
أودعهـــا الشـــباك، مســـجلا هدفـــه الثامن في 
مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري كأساســـي، 

بينها أربعة في المشاركات الثلاث الأخيرة. 
وبقيـــت النتيجـــة على حالهـــا حتى نهاية 
الشـــوط الأول، ثم واصل أرسنال اندفاعه نحو 
منطقـــة مضيفـــه في بدايـــة الثانـــي، ما خلف 
مســـاحات فـــي الملعب كاد الأخير أن يســـتفيد 
منهـــا لإضافـــة هـــدف ثان لكـــن الحـــظ عاند 
الإســـباني أوريول روميـــو بعدما ارتدت الكرة 
القويـــة التـــي أطلقها من حوالـــي 25 مترا من 

العارضة.

رقم قياسي

زج فينغـــر بعدهـــا بداني ويلبيـــك وجاك 
ويلشـــير بدلا من ميرتيســـاكر والسويســـري 
غرانيت تشاكا لكن شـــيئا لم يتغير، ثم احتكم 
إلـــى جيرو الذي دخل بدلا من مواطنه لاكازيت 
فـــكان موفقا في خياره لأن المهاجم الفرنســـي 
أدرك التعـــادل فـــي الوقت القاتـــل عندما حول 
الكرة في رأسه إلى يسار فورستر بعد عرضية 

من سانشيس.
وأصبـــح جيـــرو علـــى المســـافة ذاتها من 
المهاجم الســـابق لمانشستر يونايتد النرويجي 
أولـــي غونار سولســـكاير وتشـــارك معه الرقم 
القياســـي لأكثر اللاعبين تســـجيلا في الدوري 
الممتاز بعـــد دخولهم من مقاعد البدلاء. والأهم 
من ذلـــك، أنه جنب فريقه ومدربه فينغر هزيمة 
محرجة أخرى، لا ســـيما أنه كان يواجه فريقا 
لم يحقق ســـوى فوز وحيد في المراحل السبع 
الأخيرة. ورفع أرســـنال رصيده إلى 29 نقطة، 

فيما أصبح رصيد ساوثهامبتون 18 نقطة.

يدخل دوري أبطال أوروبا أدواره الحاســــــمة بحلول مرحلة خروج المغلوب، التي قد تشــــــهد 
مواجهــــــات مثيرة، خاصة مع احتلال بعــــــض الأندية الكبيرة المراكــــــز الثانية بمجموعتها، 
أبرزها ريال مدريد، حامل اللقب في الموســــــمين الماضيين. ووفقا لهذا السيناريو قد تسفر 

القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل.

استأنفت منافســــــات الدوري الإنكليزي في الموسم الكروي الحالي، حيث استضاف نادي 
ليفربول نظيرة نادي إيفرتون، في مواجهة نارية ضمن منافســــــات الجولة السادسة عشرة 
مــــــن عمر الدوري على ملعب أنفيلد معقل الريدز في الموســــــم الكــــــروي الحالي، حيث تعد 

المباراة واحدة من قمم إنكلترا في الموسم الكروي الحالي.

أوروبا تترقب مواجهات 

العمالقة عبر قرعة الأبطال
[ بايرن ينتظر كبار إنكلترا في دوري أبطال أوروبا

[ ريال مدريد يترقب لقاءات من العيار الثقيل

شتويغر خلفا لبروس في دورتموند

إنفانتينو يحضر افتتاح {خليجي 23} محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول

} برلــين - قرر بوروســـيا دورتموند الألماني 
التخلـــي عـــن مدربـــه الهولنـــدي بيتـــر بوس 
والاستعانة حتى نهاية الموسم بالنمسوي بيتر 
شـــتويغر الذي أقيل من منصبـــه في كولن قبل 
أســـبوع، وذلك حسب ما أعلن الأحد في مؤتمر 
صحافـــي مديـــره التنفيـــذي هانتس-يواكيـــم 

فاتسكه. 
ولم يكـــن قرار إقالة المدرب الهولندي البالغ 
54 عامـــا مفاجئا، بـــل كان متوقعا بعدما دعت 
إدارة النـــادي إلـــى مؤتمرهـــا الصحافي ظهر 
الأحد من أجل التطرق إلى ”الوضع الرياضي“، 
إثـــر الهزيمة التي مني بها الفريق الســـبت في 
الـــدوري المحلي على أرضه ضـــد فيردر بريمن 

القابع في المركز الســـابع عشـــر قبـــل الأخير. 
ويمر دورتموند بفترة صعبة للغاية، إذ لم يذق 
طعم الفوز في الدوري المحلي منذ 30 ســـبتمبر 
الماضي حين تغلب على أوغسبورغ 2-1، ثم فشل 
بعدها فـــي تحقيق الفوز في أي مـــن مبارياته 
الـ12 التالية في الدوري ومسابقة دوري أبطال 
أوروبا التي ودعها من دور المجموعات دون أي 

انتصار (4 هزائم وتعادلان). 
ومنذ فوزه الأخير على حساب أوغسبورغ، 
منـــي دورتمونـــد بســـبع هزائم مقابـــل أربعة 
تعـــادلات وهو يحتل مؤقتا المركز الســـابع في 
الدوري بفارق 13 نقطة عن غريمه بايرن ميونخ 

حامل اللقب والمتصدر.

} أبو ظبي - أكد السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حضور 
حفل افتتاح النسخة الجديدة من بطولة كأس 
الخليج (خليجي 23) والتي أعلنت الكويت عن 
اســـتضافتها بعد نقلها من العاصمة القطرية 
الدوحة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية. 

وأشار إنفانتينو إلى أنه أبلغ مسؤولي 
الاتحـــاد الكويتـــي للعبـــة بضرورة 

حضوره حفل الافتتاح.
ونقل عـــن إنفانتينـــو قوله 
”إنـــه لمـــن دواعي ســـروري أن 
أرحب بكـــرة القـــدم الكويتية 
مرة أخرى في المجتمع الدولي 
لكـــرة القـــدم. وخـــلال زيارتي 

للكويت في وقت ســـابق من هذا 
الأســـبوع، شـــهدت فرحـــة جميع 

اللاعبين والمشجعين الكويتيين. كانت 
فترة طويلة وشـــاقة من المعاناة لهم على مدى 

العامين الماضيين“.
 2017 الخليـــج  كأس  ”ســـتكون  وأضـــاف 
احتفالا كبيرا لكـــرة القدم في المنطقة كلها لأن 
جميـــع الفرق الثمانية المشـــاركة فـــي الكويت 
ترسل رسالة قوية جدا للعالم. وبهذه المناسبة، 

ســـيكون من دواعي الشرف الكبير لي حضور 
مباريات افتتاح كأس الخليج 2017 في الكويت 
يومي 22 و23 ديســـمبر. هذه البطولة تحتضن 
روح الرياضـــة وتعـــد مثالا رائعـــا للقيم التي 
يســـعى فيفا وكرة القدم إلى نشرها في جميع 
أنحاء العالم“. وينتظر أن يتحدد بشكل نهائي 
موعـــد انطـــلاق خليجـــي 23 وذلك خلال 
الاجتماع الـــذي يعقد الاثنـــين للاتحاد 
الخليجي لكرة القدم لمناقشة الموقف 
الأخيـــر، في ظـــل وجـــود مطالب 
بتأجيل البطولة لشـــهر أو اثنين 

لإعادة ترتيب أوراق المشاركة.
وينتظر أن يعقد اجتماعا مع 
الإيطالي ألبرتـــو زاكيروني المدير 
الفني للمنتخب الإماراتي لمناقشـــة 
المشـــاركة في خليجـــي 23 خاصة مع 
تمســـك لجنـــة دوري المحترفـــين بإقامـــة 
مباراة كأس الســـوبر الإماراتـــي بين الوحدة 
والجزيرة في القاهرة في نفس موعدها المحدد 
يوم الخامس من ينايـــر دون تغيير مما يعني 
ضرورة أن يعـــود لاعبو الوحدة والجزيرة من 
المنتخب بنهاية الشـــهر الجاري لينضموا إلى 

نادييهما قبل وقت كاف من السوبر.

فريق بايـــرن ميونخ حقق الفوز على 

الأندية الإنكليزية في 22 مناســـبة 

وخســـر في 15 بينما حسم التعادل 

14 مواجهة

◄
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} القاهرة – قضى العجوز غاتســـو، أكثر من 
نصـــف قرن من الزمان وســـط طوابع البريد، 
ويبدو من اسم الرجل صاحب السبعين عاما، 
أنه لا يحمل الجنســـية المصرية أو حتى أي 
أنه  جنسية عربية أخرى، لكنه أكد لـ“العرب“ 

مصري أبا عن جد.
والطريف أن المصريين أنفســـهم أطلقوا 
علـــى غاتســـو لقـــب ”الخواجـــة“ لملامحـــه 
الغربيـــة وهيئتـــه التـــي توحـــي بأنـــه أحد 
بقايـــا زمن الأرمـــن، الذين جـــاءوا إلى مصر 
فـــي النصف الثاني من القرن الحادي عشـــر، 

وامتلكوا الشركات والمتاجر.
ويعـــد الخواجة المصـــري صاحب أقدم 
متجر لبيع وشـــراء الطوابع في منطقة وسط 

القاهرة، واسمه أورينتال فلاتيليك هاوس.
وأمضى الرجل الســـبعيني نحو خمسين 
عامـــا بين جـــدران متجره الـــذي يضم كل ما 
هو نادر وثمين، غيـــر أن تراجع هواية جمع 
الطوابـــع والمقتنيـــات النـــادرة، دفعته إلى 

البحث عن وسيلة أخرى للكسب.
واضطر غاتسو إلى أن يضع لعب الأطفال 
وأشجار الكريسماس، جنبا إلى جنب بجوار 
مقتنياته، ولاقت هذه الأشـــياء رواجا كبيرا، 
بينما ظلت الطوابع مجـــرد وريقات صغيرة 
باهتة، وهذا ما أصابه بحالة من الفتور نحو 
إثـــراء ما لديه من طوابع، لأنه كما أكد لم يعد 

أحد يهتم بهواية الملوك.
إن جمع الطوابع  وقال غاستو لـ“العرب“ 
يطلـــق عليها أيضـــا ”ملكة الهوايـــات“، وأن 

الملـــك فاروق ووالـــده الملك فـــؤاد، كانا من 
أشـــهر ملوك العالم جمعا للطوابـــع، كما تم 
إصـــدار طوابع خاصة بهما قـــد أُطلق عليها 

”الطوابع الملكية“.
وتســـير الطوابع الخاصـــة بالأفراد وفق 
بروتوكـــول عالمي، لأنه لا يتـــم إصدار طابع 
تـــذكاري لأي شـــخص مهمـــا كانـــت مكانته 
ومنصبه إلا بعد وفاته، عدا الحكام من الملوك 
والرؤســـاء وزوجاتهم، أو من يحصلون على 

جائزة نوبل.
ويحكـــي غاتســـو، أن امتلاكـــه للطوابع 
أصليـــة، جعله واجهة لهـــواة جمع الطوابع 
الثمينـــة ممـــن كانوا يتميـــزون بثقافة عالية 
وشـــغف لإثراء معلوماتهـــم التاريخية، وكان 
الهـــاوي منهم يبدأ بجمع طوابع بلده أولا ثم 
الطوابع الخاصـــة ببلدان أخرى، وهي تؤرخ 
لمناســـبات تذكارية وأحداث مهمة في تاريخ 
الدول، موضحا أن هذه الهواية مرت بفترات 
صعود وهبـــوط، فبعد تراجعهـــا خلال فترة 
التســـعينات من القرن الماضي، اســـتعادت 
رونقهـــا مجددا مـــع دخول عصـــر الإنترنت 
وانتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي، وهي 
وسيلة جيدة وسريعة في الترويج لمثل هذه 

المقتنيات.
ورغم أنه يحـــدث أحيانا أن تمر شـــهور 
كاملـــة دون أن يبيـــع طابعـــا واحـــدا، لكـــن 
غاتســـو يتعامل مع مقتنياتـــه مثلما يتعامل 
الجواهرجـــي مع الأحجـــار الكريمة الثمينة، 
ويحـــرص علـــى تنظيفها وترتيبها بحســـب 
الأحداث أو الدول أو الشخصيات، ووضعها 
في دفاتر خاصة، وعرض بعضها على جدران 

متجره.

وأوضح غاتسو أن ســـعر الطابع يتحدد 
وفق عدة عوامل منها؛ تاريخ صدوره وحالته 
والمناســـبة التـــي أطلـــق فيهـــا، لكـــن تبقى 
الندرة هي أهم ما يميـــز الطوابع، ولفت إلى 
مجموعات نـــادرة يتراوح ســـعرها بين 500 

و600 دولار، وهـــي تعود إلـــى عهد الخديوي 
إسماعيل، إضافة إلى الطوابع الملكية.

وتعتبـــر مجموعة بور فـــؤاد الأغلى بين 
الطوابـــع المصرية، ويصل ســـعرها إلى 800 
دولار، وهـــي عبارة عن أربعـــة طوابع للملك 

فـــؤاد ومجموعـــة الملاحـــة، ولأنها ســـهلة 
التزييف لا يتم شراؤها أو بيعها إلا بشهادة 

معتمدة. 
وكشـــف أن لـــكل طابـــع مـــن الطوابـــع 

التاريخية حكاية مختلفة وشيقة.

يحاول خواجة ســــــبعيني أن يحافظ على ما جمعه طوال خمســــــين سنة من طوابع بريدية 
مصرية وعالمية نادرة، في ظل تراجع الإقبال على شراء ما وصفه بـ“هواية الملوك“.

 ثقافة واسعة ودراية تامة 

} في المـــدارس البريطانية لا يوجد امتحان 
في المفهوم الـــذي ارتجفت منه قلوبنا عندما 
كنا صغارا فـــي بلداننا العربيـــة، الامتحان 
مرحلـــة متقدمة من فكـــرة ”الكتاب المفتوح“، 
لذلك لا يصـــاب التلاميذ في بريطانيا برهبة 
الامتحـــان كمـــا كنا نصـــاب بها، لكـــن تلك 
الرهبة المخيفـــة مازالت قائمة في اختبارات 
الحصـــول على رخصة الســـياقة، إلى درجة 
شكلت عقدا نفسية لعدد هائل من الأشخاص 

قبل اجتيازها.
إن تحصـــل علـــى رخصـــة قيـــادة فـــي 
بريطانيـــا عليك أن تخضـــع لامتحان صارم 
يبـــدأ بالاختبـــار النظري بعد حفـــظ أجوبة 
مئات الأســـئلة المقترحة عن علامات الطريق 
والاختيـــار وكيفية التصرف أثنـــاء القيادة، 
وبعد اجتياز هـــذا الاختبار تدخل الامتحان 
الحقيقـــي حيـــث يجلس جـــوارك ”الســـيد 
المخُتبِـــر“ وعليـــك قيـــادة المركبـــة وفـــق كل 
الاحتمـــالات المتوقعـــة أمـــام الســـائق، بدءا 
مـــن اختيار المســـار المناســـب وحتى طريقة 
الاســـتدارة والرجـــوع وإيقـــاف المركبة بين 
مركبتـــين من دون أن تصعـــد على الرصيف، 
وقد تفشـــل فـــي الاختبار لأنك لـــم تنظر في 
المـــرآة الأمامية مثـــلا قبل الاســـتدارة أو لم 
تشـــعل الإشـــارة الضوئية… أنت في النهاية 
خاضع لمـــزاج المختبر فهو وحـــده من يملك 
سلطة نجاحك وفشـــلك والقانون البريطاني 
يمنحه هذا الحق كاملا من دون رجعة، الأمر 
الـــذي دفـــع الكثير من الممتحنـــين إلى اتهام 
المختبريـــن بافتقـــاد العدالـــة والمزاجية بل 

وصلت بعض الاتهامات إلى العنصرية!
عندما أتحدث عن نفســـي شعرت بعذاب 
الامتحـــان الحقيقـــي قبـــل أن أعبـــر اختبار 
السياقة بعد محاولتين فاشلتين، كان نجاحي 
في المرة الثالثة أشـــبه بفرحة نجاح امتحان 
البكالوريـــا! عندما أخبرني المختبر الجالس 
جواري بعد أقل من ســـاعة من القيادة بأنني 
نجحت غمرتني الغبطة ومن فرط ســـعادتي 

طلبت معانقته فرفض مبتسما.
هـــذا الاختبار القاســـي تغيّر قبـــل أيام 
في بريطانيا ولم تعد للســـيد المخُتبر سوى 
سلطة المراقبة لا أكثر، يجلس جوار السائق 
ولا يتحدث، هناك كمبيوتر معلق في المركبة 
ســـيقوم بالمهمة ويصدر الطلبات للســـائق: 
اســـتدر يمينا، ارجع إلى الخلف، خذ المسار 
الرابع، توقف، اخترْ المرآب بين السيارتين… 
مـــن دون أن ينســـى هذا الجهـــاز العادل أن 
يراقب نظرة السائق إلى المرآة وعمّا إذا كان 

قد أشعل الإشارة عند الاستدارة أم لا.
فـــي النهايـــة لا يمكـــن لأحـــد أن يتهـــم 
الكمبيوتر بالعنصريـــة، لكن مثل هذا القرار 
لن يرضـــي نقابة أعضاء خدمـــات الاختبار، 
الأمـــر الـــذي دفعهـــم للاحتجاج الأســـبوع 
الماضي خشـــية من أن يأخذ الإنســـان الآلي 

مكانهم وينهي طبيعة عملهم.
المختبـــرون يشـــعرون بأنه لـــم تعد لهم 
حاجـــة، بينما النظام الآلي الجديد يرى وفق 
الذيـــن يقفون خلفـــه، أنه يقـــدّم تقييما أكثر 
واقعية لمهارات القيادة على الطرق الحديثة.

صباح العرب

الكمبيوتر ليس عنصريا

} دمشــق - أدخلـــت إبداعـــات مـــن الحلوى 
بجميع الأشـــكال والأحجام إحساســـا ببهجة 
الأعياد على نفوس أهل دمشـــق مـــع بدء أول 
مهرجـــان للشـــوكولاتة فـــي المدينـــة الســـبت 

الماضي.
وانتشرت العديد من المعارض والمهرجانات 
في أنحاء البلاد، بينما تصدت القوات السورية 

لفصائل مسلحة في غرب البلاد.
صانعـــا  و12  شـــركات  ســـت  وشـــاركت 
للشـــوكولاتة بشـــكل منفرد في مهرجان دمشق 
الذي اســـتمر يوما واحدا وشـــهد إقبالا كبيرا 

في ظـــل عروض تذوق مجانيـــة وقد تزامن مع 
يوم العطلة. 

وقالت ميـــادة العُلبي التي نظمت المهرجان 
”كان يوما مفتوحا، لعيد الشوكولاتة، بمناسبة 
شـــهر الأعياد، المولد النبوي الشـــريف وأعياد 

الميلاد ورأس السنة“.
وكانـــت صناعـــة الشـــوكولاتة مزدهرة في 
ســـوريا في فترة ما قبل الحـــرب وكانت تُصدّر 

إلى العديد من الدول.
وأفادت مشـــاركة في المهرجـــان تدعى آلاء 
”منـــذ الصبـــاح الباكـــر تقبل وفـــود كثيرة من 

النـــاس علينا وقـــد فاق عددهـــا بكثير ما كنا 
نتصـــوّره، لم يكـــون متوقعا فـــي الحقيقة أن 
يصل إلـــى المهرجان كل هذا العدد من الناس، 
وهذا دليل على أن الســـوريين بحاجة ماســـة 

لتغير الجو وإدخال الفرحة على قلوبهم“.
وأوضحت زائرة للمهرجان تدعى رويدة 

عبود ســـبب زيارتها قائلة ”أردت المجيء 
من أجـــل الفرجـــة وأخذ فكـــرة، وكذلك 

فرصـــة لتغييـــر الروتـــين والتفاؤل 
بقـــدوم أيـــام حلـــوة مفرحـــة كلها 

أعياد“.

يوم للشوكولاتة يدخل الفرح على أهالي دمشق
كرم نعمة

خواجة مصري يحفظ نصف قرن من الطوابع البريدية

تطبيق يختار أنسب 
الأوقات للذهاب للمرحاض

} برليــن – تم طــــرح تطبيق جديــــد للأجهزة 
الذكيــــة التي تعمل بنظامي التشــــغيل آي.أو.

إس وأندرويــــد يمكنه تحديد أنســــب توقيت 
يمكن للمشــــاهد فيه ترك الفيلم والذهاب إلى 

المرحاض.
 ووقع ابتكار هــــذا التطبيق لأن الكثيرون 
من جمهور الســــينما يضطــــرون إلى الضغط 
على أنفســــهم عند الشعور بالرغبة في قضاء 
الحاجة والذهاب إلى المرحاض، خوفا من أن 

يفوتهم مشهد مهم في الفيلم.
ويحتوي التطبيق واســــمه ران بيي على 
قاعــــدة بيانات تشــــمل المشــــاهد غيــــر المهمة 
والمملة نســــبيا في أحدث الأفــــلام وطول هذه 
المشاهد، وبالتالي يمكن للمشاهد الذهاب إلى 
المرحاض مع بدء أحد هذه المشاهد دون خوف 

من أن يفقد مشاهدة مشهد مهم.
ويقدم التطبيــــق للمســــتخدم بعد عودته 
إلى قاعة الســــينما ملخصا للمشاهد التي لم 

يشاهدها. 
كما يمكــــن ضبط إعــــدادات التطبيق لكي 
يرسل إشارة تنبيه إلى أن مشهدا ما غير مهمّ 
ويمكن للمتفرج الذهاب إلى المرحاض، ويكون 
التنبيه عــــن طريق الاهتزاز وليــــس بالتنبيه 
الصوتــــي حتى لا يتســــبب في إزعــــاج باقي 

المشاهدين. 
ويمكــــن تنزيــــل تطبيق ران بيــــي مجانا، 
حيــــث يعتمد مطوّره علــــى الإعلانات كمصدر 

للدخل.

} إدنبــرة - انضـــمّ مشـــاهير إلـــى الآلاف من 
جامعي التبرعات لمســـاعدة المشردين مساء 
السبت ليناموا في العراء بحديقة أسكتلندية 
وســـط البرد القارس في ما وصفه المنظمون 

بأنه أكبر حدث من نوعه في العالم.
وتجمّـــع نحـــو ثمانية آلاف شـــخص في 
حديقة برينســـيز ســـتريت غاردنز في وســـط 
إدنبـــره للاســـتماع إلـــى فنانين مـــن مغنين 
ومؤلفين موســـيقيين من أمثـــال ليام غاليغر 
وإيمـــي ماكدونالد وفرق مـــن بينها ديكن بلو 

وفرايتند رابيت.
ومـــن المشـــاهير الذيـــن حضـــروا أيضا 
الفنان بوب غيلـــدوف الذي يقف وراء حفلات 
لايف إيـــد لجمع المســـاعدات، والممثل جون 
كليز مـــن مونتي بايثـــن والرياضي الأولمبي 
كريس هوي والممثـــل روب برادين فضلا عن 

رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن. 
وكلهم ساعدوا في تقديم الأكل إلى المشاركين 

وفي الترفيه عنهم طوال الليل.
وأشـــاد غيلدوف الذي قال إنه اضطرّ إلى 
النـــوم بالشـــارع فـــي لندن عندمـــا وصل إلى 
العاصمـــة البريطانية قبل عقـــود، بالحضور 
”الرائـــع“، مضيفا أن الأمر يتجاوز كونه مجرّد 

بادرة للتضامن.
وتابـــع ”هم ســـيمضون الليل فـــي العراء 
تعبيرا عن تنديدهم بما يحصل في واحدة من 

أغنى دول العالم“.
وقـــد نظمت الحدث جمعية سوشـــل بايت 
الخيرية التي استقطبت في السنوات الأخيرة 
دعم الكثير من المشـــاهير. فقـــد زار الممثلان 
الأميركيـــان جـــورج كلونـــي وليونـــاردو دي 
كابريـــو مطاعمهـــا في أســـكتلندا التي يعمل 

فيها بشـــكل عام أشخاص عانوا من 
التشرد.

وقال غيلـــدوف إنها مطاعـــم ومقاه 
”يستعيد فيها المرء كرامته“.

وأكـــد جـــوش ليتلجـــون أحد مؤسســـي 
سوشـــل بايت ”لقد كنا محظوظين فعلا بقيام 

أشخاص مشهورين جدا بزيارتنا“.
وأوضح ”سلط ذلك الضوء على منظمتنا 

ووفر لنا منصة للقيام بأشـــياء كهذه من 
أجـــل دفع الأمور قدر الإمـــكان وللتأثير 

ورفع الوعي حول المشردين“.
وأضاف أن ”كل شـــخص حاضر 
اليوم ساهم في جمع المال، وحقق 
بعضهـــم مبالـــغ كبيرة مـــن المال، 

ونأمل أن يسمح هذا الحدث بجمع 4 
إلى 5.4 مليون دولار للمشردين“.

مشاهير ينامون في العراء من أجل مشردي أسكتلندا

التاريخية حكاية مختلفة وشيقة.طوابع للملك

ا بكثير ما كنا
ـي الحقيقة أن
عدد من الناس،
بحاجة ماســـة

قلوبهم“. ى
 تدعى رويدة

دت المجيء 
ة، وكذلك 
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كلها

وا من 

ــم ومقاه 
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